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ملف خاص

أزمة ارتفاع الإيجارات تواجه 
النازحين في درعا

03تقارير مراسلين

يـدرس سـليمان )23 عامًـا( علم 
الأحيـاء بكلية العلـوم في جامعة 
بدايـة  مـع  ويعـاني  "إدلـب"، 
التكاليـف  كل عـام دراسي مـن 
مـن  الطـاب  عـى  المفروضـة 
التـي  الموسـميّة  الأقسـاط 
يجـب عليهـم دفعهـا للجامعـة، 
بالإضافـة إلى مبالـغ يدفعها عن 
امتحانـات كل مادة دراسـية عى 
حـدة، خـال الـدورة التكميلية.
سـليمان قـال لعنـب بلـدي، إن 

جمـع محاولاتـه بالحصول عى 
لتسـاعده عـى  منحـة دراسـية 
إنهـاء دراسـته باءت بالفشـل، إذ 
تواصـل مع العديد مـن المنظمات 
النشـطة بريـف حلب الشـمالي، 
محـاولًا فهم أسـباب عـدم توفر 
وكانـت  إدلـب،  في  المنـح  هـذه 
الإجابـة أن مشـاريع المنـح لدى 
المنظـمات صغـرة تقتـر عى 
وربمـا  أكـر،  لا  حلـب  ريـف 
مسـتقباً  توسـعتها  تجـري 

لتشـمل جامعـات أخـرى.
ويتـداول الطاب أسـباباً مختلفة 
الدراسـية  المنـح  توفـر  لعـدم 
أبرزهـا  "إدلـب"،  جامعـة  في 
أنهـا تقـع ضمـن مناطـق نفوذ 
حكومـة "الإنقـاذ"، التي تخشى 
بعـض المنظـمات مـن التنسـيق 
مـن  مقربـة  باعتبارهـا  معهـا، 
"هيئة تحرير الشـام" المسـيطرة 
عسـكرياً عـى إدلـب، رغـم نفي 

للفصيـل. تبعيتهـا  14الحكومـة 

حلب.. 
قرار الإغلاق يفقد عمال 

الورشات المسائية أعمالهم

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

دولارات مزورة ومجمدة 
تنتشر في أسواق مدينة 

الرقة

04تقارير مراسلين

06

هل يشتعل "رماد حمص" 
على غرار درعا

فعاليات ومبادرات

اختلف الروس 
والإيرانيون أو اتفقوا.. 

درعا بين النارين

19رياضة

تكاليف الدراسة 
ترهق طلاب 

جامعة "إدلب".. 
المنح غائبة
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اوكلي كانونير..
فتى ليفربول الذهبي

ضحايا الاختناق 
يختبرون جدية المحاسبة
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عنب بلدي - علي درويش       

تصاعـدت وتـرة الأحـداث في محافظة 
درعـا بعـد الرفـض الشـعبي لانتخابات 
النظـام، التـي جـرت في أيـار المـاضي، 
بشـار  النظـام،  رئيـس  ببقـاء  وانتهـت 

الأسـد، في سـدة الحكـم. 
وقصـف  وحصـار  اعتقـال  عمليـات 
المحافظـة،  في  مناطـق  عـدة  شـهدتها 
إلا أن التركيـز الأكـر للتوتـرات كان في 
المحافظـة.  بمركـز  البلـد،  درعـا  أحيـاء 
وبـرز دور "الفرقـة الرابعـة" في قـوات 
النظـام التي يقودها ماهر الأسـد شـقيق 
رئيـس النظـام، والمحسـوبة عـى إيران 
القصـف  عمليـات  في  رئيسـة  كقـوة 
والاقتحـام، إلى جانب "الفرقة التاسـعة" 
الجويـة  )المخابـرات  الأمنيـة  والأجهـزة 

والأمـن العسـكري(. 
إذ تتركـز حواجـز هـذه التشـكيات في 
محيـط مدينـة درعـا والريـف الغـربي، 
أمـا الريـف الشرقـي فهو ملعـب الروس 
بوجـود "اللواء الثامـن" التابع لـ"الفيلق 
الخامـس" المشـكّل روسـيًا تحـت قيادة 

النقيـب أحمـد العودة. 
وتزامنًـا مـع عمليـات القصـف، كانـت 
"اللجنـة الأمنيـة" للنظـام تتفـاوض مع 
وبينـما  درعـا،  في  المركزيـة"  "اللجنـة 
إيـراني  تعطيـل  عـن  الحديـث  يجـري 
العنـر  الـروس  كان  لاتفاقيـات، 
الأسـاسي في عمليـات التفـاوض، رغـم 

عسـكرياً. حضورهـم  غيـاب 

تنافس في المصالح والغنيمة واحدة 
محافـظ درعا السـابق في أثناء سـيطرة 
وصـف،  الصلخـدي،  عـي  المعارضـة، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، مـا يجـري 
روسي-  "صراع  بأنـه  المحافظـة  في 
ذلـك  عـى  مسـتدلًا  بامتيـاز"،  إيـراني 
بـأن "اللجنـة المركزيـة" كانـت تفاوض 
لأمنيـة"،  "اللجنـة  رئيـس  البدايـة  في 
حسـام لوقا، وقائـد "الفرقة الخامسـة" 
الموجـودة في درعـا والسـويداء، اللـواء 

مفيـد حسـن. 

ثاثـة  وضـع  عـى  الطرفـان  واتفـق 
حواجـز أمنية وتسـليم 60 قطعة سـاح 
وإجـراء "تسـويات"، لكـن في الجولـة 
الثانيـة عدّل لوقا وحسـن مـن مطالبهما 
بنـشر تسـع نقـاط، أربـع منهـا أمنيـة 
وخمـس عسـكرية، وتسـليم 160 قطعة 
سـاح مـع تهجـر عـدد من الأشـخاص 

إلى الشـمال السـوري. 
وتعنـي الحواجـز الأمنية وجـود عدد من 
العناصر بسـاح متوسـط وخفيـف، أما 

العسـكرية فتتضمن سـاحًا ثقياً. 
خمسـة  لنـشر  الطرفـان  توصـل  ثـم 
أمنيـة  حواجـز  ثاثـة  منهـا  حواجـز، 
 160 وتسـليم  عسـكريان،  وحاجـزان 
كانـت  المفاجـأة  لكـن  سـاح،  قطعـة 
بهجـوم "الفرقـة الرابعـة" مـن الجهـة 
التاسـعة"  و"الفرقـة  لدرعـا،  الغربيـة 
والقـوى الأمنية مـن شرقهـا، وذلك دون 
الأمنيـة"،  النظـام  "لجنـة  تنسـيق مـع 
لـ"اللجنـة  لوقـا  بـه  تحـدث  حسـبما 
المركزيـة" )الممثلـة للأهـالي في درعـا(.
نقـل  أن مـا حصـل  الصلخـدي  ويـرى 
الـراع الـروسي- الإيـراني مـن الخفاء 
إلى العلـن، إذ توجـه الـروس إلى تقديـم 
دعم أكـر لـ"اللواء الثامـن"، ويحاولون 
لهـم بعـد  تتبـع  ألويـة  حاليـًا تشـكيل 

تواصلهـم مـع بعـض الشـخصيات.
ويسـتمر حصـار قـوات النظـام لأحيـاء 
درعـا البلـد منـذ أكـر مـن 60 يومًـا، 
قطـع النظـام خالـه الميـاه والكهربـاء 
القطـاع  انهيـار  وسـط  والطحـن، 

المحـاصرة.  الأحيـاء  في  الصحـي 
البلـد  درعـا  في  الـروسي  الوفـد  وكان 
طـرح، في 15 من آب الحـالي، عى لجان 
المفاوضـات "خارطـة طريـق" تضمنت 
إجـراءات العمـل مـع النظـام وأجهزتـه 
سـتتُخذ  التـي  والإجـراءات  الأمنيـة، 
بحـق قـوات المعارضـة المحليـة، والتـي 
تضمنت إخراجهم إلى الشـمال السـوري 

أسـلحتهم. وتسـليمهم 
قائمـة  الـروسي  الوفـد  ممثـل  وأعـدّ 
"تسـوية"  تمـت  الذيـن  بالأشـخاص 
أوضاعهم، ولائحة بأسـماء غـر الراغبن 

بـ"تسـوية" أوضاعهم، ولائحة بأسـماء 
المطلوبـن  بأسـماء  ولائحـة  المنشـقن، 
بأسـماء  وأخـرى  الإلزاميـة،  للخدمـة 
المواطنـن الذيـن يخرجـون مـن حاجـز 

"السرايـا". 
وتقرر، بحسـب بنود "خارطـة الطريق" 
التـي وصلت إلى عنب بلدي نسـخة عنها، 
اعتبـار حاجـز "السرايـا" ممـراً إنسـانيًا 
لمـن يرغب بالخـروج من البلـد فقط، عى 
أن يتـم تغيـر الاتفاق ليصبـح للخارجن 

المقبلة.  الأيـام  والداخلن في 

وقوبلـت "خارطـة الطريـق" الروسـية 
برفـض شـعبي، إذ أوضـح أحـد وجهاء 
درعـا "أبو عـي محاميد"، لعنـب بلدي، 
أنهـا لا يمكـن أن تحظـى بقبـول أهـالي 
لا  كـما  الحـالي،  بشـكلها  البلـد  درعـا 
يمكـن تطبيقها عى أرض الواقع بسـبب 

كثرة.  معوقـات  وجـود 
وأشـار محاميد إلى طلب الروس تسـليم 
الأسـلحة بالتزامـن مع وجود الميليشـيات 
التابعـة لإيران وقوات النظـام في محيط 

المدينـة مـن كل جانـب، معتـراً أن غياب 
ضمانـة عـدم محاولـة هـذه الميليشـيات 
المدينـة يشـكّل عائقًـا إضافيًـا  اقتحـام 

أمـام تطبيـق بنـود الاتفاقية. 
المركزيـة"  "اللجنـة  طالبـت  وبالمقابـل، 
بالعـودة إلى اتفـاق تمـوز 2018، الذي 
ينـص عى الإفـراج عن جميـع المعتقلن، 
ورفـع المطالـب الأمنية، وسـحب الجيش 

ثكناته.  إلى 
وعـى الرغـم مـن "التهدئـة" )مقـترح 
خارطـة الطريـق(، فـإن قـوات النظـام 
درعـا  أحيـاء  اسـتهداف  في  اسـتمرت 
البلـد، مـا أدى إلى قتـى وجرحـى بـن 

المنطقـة.  أهـالي 
كـما اسـتقدمت قـوات النظـام تعزيزات 
إضافيـة إلى محيـط درعـا البلـد، مزوّدة 
صواريـخ  براجـمات  محملـة  بسـيارات 

تتبـع لـ"الفرقـة الرابعة". 
وقـال قيادي سـابق في "الجيـش الحر" 
)تحفـظ عى ذكر اسـمه لأسـباب أمنية( 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن للنظـام 
هدفـن من هذه التعزيـزات، الأول إرهاب 
خاصـة  المفاوضـات،  ولجنـة  السـكان 
أن وسـائل مواليـة تعمـدت بـثّ صـور 

ومقاطـع مصـوّرة لهـذه التعزيـزات. 
أما الهـدف الثـاني فهو تحصـن شرقي 
وأم  النعيمـة  بلـدتي  جهـة  مـن  درعـا 
الميـاذن، تحسـبًا لأي هجوم مـن مقاتي 

الشرقي.  الريـف 

تنسيق وتعاون
اللـه  عبـد  العميـد  العسـكري  الخبـر 
الأسـعد، لا يـرى وجود تنافـس روسي- 
إيـراني في درعـا، إذ يعتر "الأمـر متفقًا 
عليـه من قبـل الـروس، والخطـة جاءت 
من دمشـق بـإشراف مستشـارين روس، 
وقرار إرسـال تعزيزات )الفرقـة الرابعة( 
أيضًـا بوجـود  إلى درعـا، قـرار روسي 

الضبـاط والمستشـارين الـروس". 
في  الأسـعد،  اللـه  عبـد  العميـد  وقـال 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن الـروس هم 
أصحـاب القـرار في درعا، والميليشـيات 
المدعومون  الأجانـب  الإيرانيـة والعناصر 

"الفرقـة  في  والموجـودون  إيـران  مـن 
الرابعـة" عبارة عـن "بندقيـة مأجورة".

فالروس يريدون مكاسـب جيوسياسـية، 
مكاسـب  فريـدون  الإيرانيـون  أمـا 
عقائديـة بنـشر التشـيع و"المرتزقة" في 
الجنـوب السـوري، أمـا النظـام فريـد 

بقـاء عنـاصره في المنطقـة. 
لعـدة  الطـران  الـروس  يسـتخدم  ولم 
منهـا  الأسـعد،  أوضحهـا  أسـباب 
"تكتيكيـة" لأن مسـاحة الأرض صغرة، 
الولايـات  بـن  جـرى  الـذي  والاتفـاق 
بحضـور  وإسرائيـل  وروسـيا  المتحـدة 
أردني، يقـي بـأن يكـون لدرعـا وضع 
خـاص، يمنـع وجـود عنـاصر مقاتلـن 
حديقـة  تريدهـا  إسرائيـل  لأن  فيهـا، 

آمنـة.   خلفيـة 
ومنـذ العـام 2018، لم يسـتطع النظـام 
إدخـال عتـاد ثقيـل إلى ألويـة المناطـق 
المحيطـة بإسرائيـل، وهـذه المنطقة يمنع 
فيهـا إجراء أعـمال قتالية كونهـا محاذية 

وإسرائيل. لـلأردن 
لكـن نقـاط تمركـز الميليشـيات الإيرانية 
والأفغانيـة والباكسـتانية التـي يقودهـا 
الإيـراني"، بالإضافة  الثـوري  "الحـرس 
اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب  نقـاط  إلى 
ازدادت أكـر مـن الضعـف، إذ كانت 40 
نقطـة أمنيـة وعسـكرية في آب 2018، 
نقطـة،   88 الحـالي  آب  في  وأصبحـت 
حسـب دراسـة نشرهـا مركـز "جسـور 

للدراسـات". 
الضمانـة  أن  الدراسـة،  في  وجـاء 
الروسـية التـي أقرهـا التفاهـم الـدولي 
حـول درعـا والقنيطـرة تقتـي منـع 
التغيـر الديموغـرافي، وإبعـاد "الحرس 
عـن هضبـة  اللـه"  الثـوري" و"حـزب 
الجـولان مسـافة 85 كيلومـتراً، إضافـة 
إلى عـدم السـماح لتلـك القـوات بالتمدد 

سـوريا.  جنـوبي 
 2018 تمـوز  لاتفـاق  مخالـف  وهـو 
المعارضـة  وفصائـل  روسـيا  بـن 
روسي–  تفاهـم  وبموجـب  السـورية، 
أمريـي– إسرائيـي– أردني، بضمانة 

روسـية.

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP(سيارة تقل عناصر من قوات النظام في درعا

اختلف الروس والإيرانيون أو اتفقوا.. درعا بين النارين

ما حصل نقل الصراع الروسي- 

الإيراني من الخفاء إلى العلن، 

إذ توجه الروس إلى تقديم 

دعم أكبر لـ"اللواء الثامن" 

ويحاولون حاليًا تشكيل ألوية 

تتبع لهم بعد تواصلهم مع 

بعض الشخصيات

https://www.enabbaladi.net/archives/506850
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03 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 496 - الأحد 22  آب  /أغسطس 2021

عنب بلدي - خالد الجرعتلي  

تتشـابه ظروف "التسـوية" في محافظة 
 ،2018 عـام  سـوريا،  جنـوبي  درعـا 
مـع ريـف حمـص الشـمالي في نفـس 
السـوري  النظـام  أنهـى  التـي  العـام، 
عرهـا وجود المعارضة المسـلحة رسـميًا 
أبقـى عـى بعـض  لكنـه  المنطقـة،  في 
انضـووا  الذيـن  السـابقن  المقاتلـن 
مقاتلـن  إلى  وتحولـوا  "التسـوية"  في 
مدرجَـن في ألويـة الجيـش والفصائـل 

للنظـام. المواليـة  المحليـة 
بـذور  عـى  أبقـت  السياسـة  هـذه 
المنطقـة،  في  ممكنـة  لانتفاضـة 
عسـكرياً،  السـوري  النظـام  تواجـه 
النظـام  منـه  يتخـوف  مـا  وهـو 
السـوري اليـوم، خاصـة بعـد أحداث 
مقاتلـون  يحـاول  التـي  درعـا، 
شروطهـم  فـرض  فيهـا  محليـون 

جديـدة. بـ"تسـوية" 
بدايـة  مـع  السـوري،  النظـام  وكان 
عـى  بالضغـط  بـدأ   ،2018 عـام 
للدفـع  الشـمالي  حمـص  ريـف 
إلى  المعارضـة  مقاتـي  بترحيـل 
مدعومًـا  فشـنّ،  السـوري،  الشـمال 
أدت  حملـة  الـروسي،  الجـو  بسـاح 
"تسـوية"  اتفاقيـة  توقيـع  إلى 
.2018 أيـار  في  روسـية  برعايـة 

وشـمل الاتفـاق تسـليم كامل السـاح 
فصائـل  عنـاصر  وخـروج  الثقيـل، 
بأسـلحتهم  عائاتهـم  مـع  المعارضـة 
ببندقيـة  وسـمح  فقـط،  الفرديـة 
بينـما  الخـروج،  قـرر  مقاتـل  لـكل 
للضبـاط  المسدسـات  بحيـازة  سـمح 
البندقيـة  إلى  بالإضافـة  المنشـقن 

. شـة لرشا ا
الاتفـاق،  بنـود  بـدء تطبيـق  وخـال 
عمـد الكثـر من سـكان ريـف حمص 
إلى  المنطقـة  البقـاء في  قـرروا  ممـن 
طريـق  عـن  الأسـلحة  بعـض  إخفـاء 
في  الزراعيـة  الأراضي  في  دفنهـا 

مسـتقباً. إليهـا  الحاجـة  حـال 

نموذج مشابه لـ"تسوية درعا"
أحـد أكـر الفصائـل العاملـة في ريـف 
حمـص كان فصيـل "جيـش التوحيـد" 
تلبيسـة  مدينـة  مـن  يتخـذ  كان  الـذي 
مقـراً لـه، واعتـر الفصيل الوحيـد الذي 
بقـي بتشـكياته العسـكرية بضمانـات 
روسـية، إذ حصل عنـاصره عى بطاقات 
أمنيـة مـن الجانـب الـروسي، تخوّلهـم 

حيـازة الأسـلحة.
واعتـُر قائـد الفصيـل، منهـل الصلوح، 
"اللـواء  قائـد  الحمـي مـن  النمـوذج 
الثامـن" التابع لروسـيا في درعـا، أحمد 
إلى  يـتردد  الصلـوح  صـار  إذ  العـودة، 
قاعـدة "حميميم" الروسـية في الاذقية.
ومع مي سـتة أشـهر عى "التسوية"، 
وفصيلـه  للصلـوح  اتهامـات  وُجهـت 
المخـدرات  تهريـب  بعمليـات  بالضلـوع 
مـع تجار محسـوبن عى "حـزب الله"، 
الأمـر الـذي أدى إلى اعتقالـه، ليفرَج عنه 

لاحقًا بوسـاطة روسـية.
ومـع مـرور سـتة أشـهر أخـرى عـى 
"التسـوية"، عـاد منهل الصلـوح للعمل 
في تجـارة المخـدرات، مسـتغاً البطاقـة 
الأمنيـة التـي منحهـا له الـروس، ما أدى 
إلى اعتقالـه متلبسًـا عـر كمـن نصُـب 
لـه، وهو مـا تسـبب برفـع الحصانة عنه 

مـن قبل القـوات الروسـية.
"جيـش  فصيـل  قياديـي  لأحـد  ولكـن 
التوحيـد" رأي آخـر في روايـة الاعتقال، 
عـى  تحفـظ  الـذي  المصـدر  قـال  إذ 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، لعنـب بلـدي، إن 
التهمـة دُبـرت للصلـوح من قبـل النظام 
وجـود  يريـد  لا  الأخـر  لأن  السـوري، 
فصيل عسـكري لا يمكنه السـيطرة عليه 
في المنطقـة، مـع الحصانـة المقدمـة لـه 

الـروس. قبـل  من 
تفكيـك  عـى  النظـام  عمـل  ولذلـك 
إلى  منـه  مقاتلـون  فتحـوّل  الفصيـل، 
مرتزقـة يقاتلون في ليبيـا بالتناوب، كما 
سُـحبت البطاقـات الأمنيـة الروسـية من 
العنـاصر، واعتقُـل قسـم كبر مـن قادة 
الفصيـل وأودعـوا سـجن "صيدنايـا"، 

بينـما سُـجن منهـل الصلوح في سـجن 
"المـزة العسـكري" ومـا زال فيـه حتـى 

اليـوم، بحسـب القيـادي.
ورجـح القيـادي أن من تبقـى من فصيل 
"جيـش التوحيـد" صـاروا اليـوم خايا 
نائمة تعمـل في الخفاء بمناطق سـيطرة 
ضباطـه  وتسـتهدف  النظـام،  قـوات 

وعنـاصره الأمنيـن في المنطقـة.

النظام يعي القادم.. لكن لا يملك 
الكثير

زادت المفـارز الأمنيـة من اسـتنفارها في 
حصلـت  إذ  الشـمالي،  وريفهـا  حمـص 
تتحـدث  معلومـات  عـى  بلـدي  عنـب 
عـن زيادة عـدد عنـاصر المفـارز الأمنية 
بمقدار الثلـث، وزيادة العتاد العسـكري 
الممنـوح لهـذه المفـارز بضعـف الكميات 

. بقة لسا ا
أوامرهـا  الأمنيـة  الجهـات  وتوجـه 
المتعاونـن  وللمخريـن  لعناصرهـا 
خوفـًا  والحـذر  الحيطـة  لأخـذ  معهـا 
مـن اسـتهدافات محتملـة، والبقـاء عى 
اسـتعداد لمؤازرة المفـارز الأمنية في حال 

لـزم الأمـر.
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
العسـكرية  الشـؤون  في  الخبـر 
إسـماعيل  العقيـد  والاسـتراتيجية 
يعـي  السـوري  النظـام  إن  أيـوب، 
المنطقـة  في  الشـعبي  الغليـان  حالـة 
الأمنـي  الوضـع  يخلفّهـا  التـي 
يملـك  لا  أنـه  إلا  السـيئن،  والمعيـي 
المحافظـة. لأبنـاء  ليقدمـه  الكثـر 

وفي النهايـة، لا يعتقـد أيـوب أن النظام 
"ثـورة  يشـهد  سـينتظر طويـاً حتـى 
شـعبية" جديـدة في حمـص لكثـر من 
الأسـباب، أولها الوضـع المعيي المتردي 
وآخرهـا تصديـر الحلـول الأمنيـة التـي 
يتبعهـا النظام بشـكل دائم، وزج شـباب 

المحافظـة عـى جبهـات القتال.
النظـام  يحـول  أن  أيـوب  يرجـح  ولم 
التوتـرات في حمص إلى صدام عسـكري 
واقـع  يعـي  لأنـه  المنطقـة،  أبنـاء  مـع 

مناطـق "التسـوية"، ورجـح أن تقتر 
الاعتقـالات  عـى  النظـام  نشـاطات 
الفرديـة، والتحقيقات الأمنيـة، دون اتباع 
سياسـة العقاب الجماعـي كما حصل في 

. رعا د

استقرار هش في الريف الشمالي
محافظـة  عـى  النظـام  سـيطرة  بعـد 
في  الأمنـي  الوضـع  اسـتقر  حمـص 
المنطقة بشـكل جزئي، باسـتثناء عمليات 
الاغتيـال بحـق عنـاصر من النظـام التي 
تحـدث بـن الحـن والأخـر، وكتابـات 

مناوئـة للنظـام عـى الجـدران.
الأمنيـة،  النشـاطات  هـذه  عـى  وبنـاء 
عقـدت قـوات النظـام اجتماعًـا موسـعًا 
في مدينة تلبيسـة، في 13 من آب الحالي، 
ضـم ممثلـن عـن مـدن وبلـدات ريـف 
ضبـاط  مـن  ولجنـة  الشـمالي  حمـص 

اللجنـة الأمنيـة في محافظـة حمـص.
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في حمـص 
بـن  جمـع  أمنيًـا  اجتماعًـا  أن  آنـذاك، 
ضبـاط مـن النظـام ووجهـاء مـن ريف 
حمـص الشـمالي، طالبـت لجنـة النظام 
حمـص  ريـف  وجهـاء  خالـه  الأمنيـة 
بمسـاعدتها لإلقـاء القبـض عـى الخلية 

التـي تنفـذ عمليـات الاغتيـال.
عمليـة  بإطـاق  اللجنـة  وهـددت 
كل  خالهـا  مـن  تعتقـل  أمنيـة 
يسـتجب  لم  حـال  في  المشـبوهن، 
نفـى  حـن  في  المنطقـة،  وجهـاء 
أصاً  النظـام  من  المقربـون  الوجهـاء 
أو  الخايـا  هـذه  بنشـاط  معرفتهـم 

عناصرهـا. هويـة 
وقالـت اللجنـة الأمنيـة خـال الاجتماع، 
إنها تنـوي تنفيـذ حملة اعتقـالات تطال 
60 اسـمًا، ممـن تشـتبه بضلوعهـم في 

الأخرة. الاغتيـال  عمليـات 
وكان فصيـل يطلـق عـى نفسـه اسـم 
مـن   12 في  تبنـى،   ،2011″ “سرايـا 
آب الحـالي، اغتيـال عنـر مـن قـوات 
النظـام السـوري، عُـر عـى جثتـه في 
مدينـة تلبيسـة، بعـد اختطافـه، بالقرب 

مـن إحـدى المـدارس شرق المدينـة.
العديـد  ذاتهـا  المجموعـة  تبنّـت  كـما 
قـوات  اسـتهدفت  التـي  العمليـات  مـن 
النظـام في ريـف حمـص، مثـل العملية 
العسـكرية التـي أدت إلى مقتل المسـاعد 
تمـوز  مـن   4 في  أيـوب،  أيـوب  أول 

الرسـن. مدينـة  في  المـاضي، 

استنفار أمني وتعزيزات عسكرية
تعزيـزات  النظـام  قـوات  اسـتقدمت 
عسـكرية إلى الريـف الشـمالي لحمص، 
في إطـار الحـد مـن عمليـات الاغتيـال 
التـي تصاعـدت وترتها خال الشـهرين 

الماضيـن.
وقـال مراسـل عنـب بلـدي في حمـص، 
إن قـوات النظـام عـززت، منـذ 15 مـن 
في  العسـكرية  مواقعهـا  الحـالي،  آب 
ريـف حمـص، وأمُـرت برفـع الجاهزية 
الرسـن  بمدينتـي  الأمنيـة  المفـارز  في 

حولهـما. ومـا  وتلبيسـة 
ودعمـت قـوات النظـام بعـض الحواجز 
ومدينتـي  الحولـة  سـهل  في  الرئيسـة 
الثقيلـة  بالعربـات  والرسـن  تلبيسـة 
“شـيلكا”،  وعربـات  والدبابـات 
واسـتقدمت عنـاصر مـن "الفرقـة 18" 
الواقعـة عـى طريـق تدمـر، وعنـاصر 
الخاصـة"  "المهـام  آخريـن مـن كتيبـة 

الغنطـو. قريـة  شرق  المتمركـزة 
وقـال مصـدر محـي مـن سـكان قرية 
بلـدي  لعنـب  الحولـة  سـهل  في  تلـدو 
)تحفـظ عـى اسـمه لـدواعٍ أمنيـة(، إن 
قـوات النظـام عـززت الحاجـز الرئيـس 
"شـيلكا"،  بعربـة  كفرلاهـا  مدينـة  في 
ووضعـت دبابـة وعربة مدرعـة من نوع 
"BMP" في حاجـز "البايـرلي" بالمدخل 

الشـمالي للقريـة.
بينـما أعُيـد نصـب حاجـز عـى جـسر 
مدينـة تلبيسـة، وعـادت قـوات النظـام 
وانتـشرت في النقاط المحيطـة بالحاجز، 
مـع تعزيزهـا بعربـات مدرعة مـن نوع 
"PTR"، وكُثفّـت دوريات الحراسـة في 

النقاط. محيـط 

أخبار سورياأخبار سوريا

دوار الساعة في مدينة حمص )تعديل عنب بلدي(

ظروف "تسوية" متشابهة..

هل يشتعل "رماد حمص" على غرار درعا
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القامشلي - مجد السالم

يجـري إبراهيم محمد )39 عامًا(، من سـكان 
حي طي في مدينة القامشـي، عدة اتصالات 
هاتفيـة مع أصحاب سـيارات الأجرة، ويدخل 
معهـم في "بـازار" لتحديد الأجرة الشـهرية 
لنقـل أبنائـه الثاثـة إلى إحـدى المـدارس 
الابتدائية التي لا تزال تعتمد المناهج الدراسـية 
لـوزارة التربيـة التابعـة للنظـام السـوري، 
وفي النهايـة لا يتفـق مع أي أحـد منهم بعد 

الأسـعار المرتفعة التـي طلبوها.
في العـام الـدراسي المـاضي كانت المدرسـة 
تبعد عـن منـزل إبراهيـم محمـد 150 متراً 
فقـط، لكن هـذا العام سـيتوزع أبنـاؤه عى 
لتسـجيل  يضطـر  وربمـا  مـدارس،  عـدة 
بعضهم في إحدى القرى التي يسـيطر عليها 

السـوري. النظام 
قـال إبراهيم محمـد لعنب بلدي، إن سـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( عى 
حي طـي مؤخراً أوجدت مشـكلة لم تكن في 
الحسـبان، فآلاف الطلبة من المراحل الابتدائية 
والإعدادية والثانوية سـيبحثون عن بديل عن 
المدارس التي اسـتولت عليها "الإدارة الذاتية"، 
مـا يعني أعبـاء ماديـة مرهقـة عـى أولياء 

الأمور.
"قـوى  سـيطرت  المـاضي،  نيسـان  وفي 

الأمن الداخي" )أسـايش( التابعة لــ“الإدارة 
في  طـي  حـي  معظـم  عـى  الذاتيـة"، 
القامشـي، بعد عدة اشـتباكات مع ميليشيا 
"الدفـاع الوطنـي" الرديفـة لقـوات النظام 

السـوري.
وتحـول "قسـد" أغلـب المـدارس المخصصة 
لتقديـم خدمة التعليـم إلى مراكز عسـكرية، 
كـما أن منهـاج "الإدارة الذاتية"، الـذي طرُح 
العـام المـاضي، أثـار جـدلًا في مناطق شرق 
الفـرات، بسـبب تناوله لبعـض القضايا من 
منحى تحفّظ عليه السـكان، واعتروه مسيئاً 
للثقافتـن العربيـة والإسـامية، مـن خال 
قضايا علم "الجنولوجيـا"، وهو علم يختص 
بالمرأة ودورها في الحياة الندية المشـتركة مع 

الرجل.
واحتـوى أحـد كتـب "الإدارة الذاتيـة" في 
"دولـة  خريطـة  عـى  الإعداديـة  المرحلـة 
كردسـتان"، تضم أجـزاء من سـوريا بتوجه 
المكونـات  وبعـض  العـرب  أزعـج  قومـي 
المجتمعيـة في شرق الفـرات، ورفضه بعض 

. لمعلمن ا

تكلفة اقتصادية عالية
يتلقـى  بـأن  محمـد  إبراهيـم  يرغـب  لا 
أبنـاؤه منهاجًـا مختلفًـا عن الـذي تقدمه 
لكـن  للنظـام،  التابعـة  التربيـة  وزارة 

وسـيلة النقـل تبقـى عائقًـا أمامـه. 
فسـيارة الأجرة تكلـّف 25 ألف لرة سـورية 
عن كل طالب )حوالي سـبعة دولارات(، وفي 
ظـل الأوضـاع الاقتصادية المتردية يتسـاءل 
إبراهيـم محمـد كيـف يمكـن تأمـن تلـك 
المصاريف، التي سـيضاف إليهـا تكلفة شراء 
القرطاسـية وغرها، في الوقت الذي يصعب 

فيه تأمـن الاحتياجات الأساسـية للعائلة.
الحـي يضـم ثـاث مـدارس، منهـا  وكان 
اثنتـان فقط كانتـا ضمن الخدمـة التعليمية 
وتدرسّـان المناهـج التابعة للنظـام، في حن 
حـولّ "الدفـاع الوطنـي" الثالثـة إلى مقـر 
عسـكري منذ ثماني سـنوات، عى الرغم من 
أن المـدارس مكتظة بالطلبة، وأحُـدث دوامان 
صباحي ومسـائي لاسـتيعاب الأعداد الكبرة 
التـي كانـت تـأتي مـن بقيـة أحيـاء المدينة 
التي تسـيطر عليهـا "قسـد"، وفق مـا قاله 
أحد المدرسّـن في الحي لعنب بلـدي، والذي 

تحفـظ عى نـشر اسـمه لأسـباب أمنية.
"الآن كل المـدارس في الحـي صـارت بـا 
تعليـم حكومـي"، قـال المـدرسّ، مضيفًـا 
أن هنـاك محـاولات مـن قبـل أهـالي الحي 
والمدرسّـن للتفاهـم مـع "الإدارة الذاتيـة" 
وطلـب تأجيـل تدريس مناهجهـا إلى العام 
المقبـل، دون أن يتوقـع الحصول عى نتيجة 

يجابية. إ

حلول بديلة في المدارس الريفية
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن آراء 
سـكان الحي، فإن الأغلبية منهم سـيعملون 
عـى إرسـال أبنائهم إلى الريف للسـكن عند 
أقاربهـم، لاسـتكمال تعليمهـم في المـدارس 
"النظاميـة" كما يطلقون عليهـا، في صورة 

تعر عـن انقـاب الحال.
فسـابقًا كان أبناء الريف يرسلون أبناءهم إلى 
المدينـة للحصول عـى تعليم أفضـل، ولكن 
الآن تغر هذا الأمر، إذ لا يزال النظام يسـيطر 
عـى حـوالي 70 قريـة في ريف القامشـي 

الجنـوبي، تضم مـدارس تابعه له.
وحتى هـذا الحـل، بحسـب يـاسر المليحان 
)38عامًـا( مـن سـكان حـي طـي، لا يمكن 
تطبيقـه في حـال كان هناك أكـر من طالب 
في العائلـة، خصوصًـا إذا كانـوا في المرحلة 
الابتدائيـة ويحتاجـون إلى رعايـة ومتابعـة 
مـن الأهـل، وهذا صعـب عنـد ابتعادهم عن 

العائلة.
وقد يسبب ذلك حرجًا وأعباء إضافية عى العائلة 
المضيفة في ظـل الأوضاع الاقتصاديـة المتردية، 

عى حد قـول ياسر المليحـان لعنب بلدي.
قـرر يـاسر المليحان وآخـرون مـن أصدقائه 
أخـذ أولادهـم بالدراجة الهوائية إلى مدرسـة 
خـارج الحي كل يـوم، ما يوفـر عليه الكثر 

مـن تكاليف تنقلهـم، عى حـد قوله.

إذ اسـتطاع بعـض الأهـالي بصعوبـة إقناع 
أحـد مديـري المـدارس الموجـودة في المربـع 
الذي يسـيطر عليـه النظام بقبول تسـجيل 
أولادهم، حيث تشـهد المدارس خارج سـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة" اكتظاظـًا كبـراً يصل إلى 
الواحـدة،  الشـعبة  في  طالبـًا   50 حـوالي 
ويصعب إيجاد شـاغر لدرجـة تجعل الأهالي 

يلجـؤون إلى "الواسـطة" لقبـول أبنائهم.
ويضطـر الأهـالي إلى ذلـك بـدلًا مـن قبول 
الأمر الواقع وتدريـس أولادهم مناهج "الإدارة 
الذاتية"، كونهـا لم تنل أي اعـتراف من جهة 

محلية أو دوليـة حتى الآن.
وكانت "هيئة التربية والتعليم" التابعة لـ“الإدارة 
الذاتيـة" أعلنت، في أيار الماضي، أنها سـتباشر 
بتأهيل وترميم مـدارس الحي "ليتمكن الطلبة 
مـن إنهـاء عامهـم الـدراسي دون أي عقبات"، 
لكـن دون وجـود أي تطبيق لهـذه الخطة بعد 

قرب بـدء العام الـدراسي الجديد.
ويتوجـه الأطفـال الذين لم يكملـوا تعليمهم 
وغـادروا المـدراس لشـغل أعـمال مختلفـة، 
فمنهـم مـن يعمـل في الورشـات والمعامل، 
وآخرون يفرشـون الأرصفة بـ"البسـطات"، 
التـي تحقـق لهـم دخـاً قليـاً، ومنهم من 
يشـارك في الأعـمال العسـكرية، مـن خال 
الانتسـاب إلى أحد الأطـراف المتنازعة وحمل 

السـاح للقتال مقابـل رواتب شـهرية.

مع اقتراب بدء العام الدراسي.. 

أهالي حي طي لا يجدون مدارس بديلة لأبنائهم 

درعا - حليم محمد   

بيـع مصاغهـا  لم تـتردد "أم عمـر" في 
الذهبـي، لتأمـن أجـرة منـزل في مركـز 
محافظـة درعـا، بعـد تهجرها مـن بيتها 
التـي  الحصـار  بسـبب  البلـد  درعـا  في 
تشـهده المدينة، فـ"مالكو البيوت اسـتغلوا 
ظـرف التهجـر القـسري، ورفعـوا أجور 

المنـازل بمـا يقـارب عـشرة أضعـاف".
باعـت "أم عمـر"، البالغـة مـن العمـر 50 
عامًـا، وهـي ربـة منـزل، خاتمهـا لتأمـن 

أجـرة شـهر آب، وهـي في حرة مـن أمرها 
في كيفية تأمن أجرة الشـهر المقبل، وسـط 
عـدم وضـوح أي معـالم لانفـراج الوضـع 

الأمنـي في المحافظـة الجنوبية لسـوريا.
تحـت وطـأة الحصـار الـذي يسـتمر منذ 
بدايـة حزيـران المـاضي، والتهديـد بشـن 
عمليـة عسـكرية مـن قبـل قـوات النظام 
السـوري، الذي يترافق مع قصف مسـتمر 
عـى أحيـاء درعـا البلـد وطريـق السـد 
ومخيـم "درعـا" لاجئن الفلسـطينين، 
النسـاء  خصوصًـا  العائـات،  اضطـرت 

والأطفـال، إلى الخـروج مـن هـذه الأحياء 
قاصديـن مركز مدينـة درعـا لابتعاد عن 
خطـر المـوت نتيجـة القذائف، لكـن دون 
أن يـتردد بعـض أصحـاب البيـوت برفـع 
أجـور الشـقق والمنـازل، مسـتغلن حاجة 

النازحـن إلى السـكن الآمـن.

إيجارات تفوق قدرة النازحين
للشـقق  الشـهرية  الإيجـارات  ارتفعـت 
السـكنية في درعـا، خـال تمـوز الماضي، 
مـن 50 ألـف لـرة سـورية )15 دولاراً( 
إلى 400 ألـف لـرة )121 دولاراً(، وهـو 
مـا يفـوق قـدرة السـكان المالية، مـا دفع 
بعضهـم إلى تحمـل عـبء هـذه الأجـور، 
مفضلـن ذلـك عـى السـكن في مراكـز 

الإيـواء المؤقتـة داخـل المـدارس.
تفضّـل العائات النازحة اسـتئجار شـقة 
سـكنية عـى الإقامة داخـل مراكـز الإيواء 
الإقامـة  "مقومـات  توفـر  عـدم  بسـبب 
الكريمـة فيها"، وفق ما اشـتكت "أم عمر" 
لعنب بلدي، فـ"الاسـتقالية والخصوصية 
في اسـتخدام المرافق الصحيـة أولوية لدى 

العديد مـن النسـاء والأطفال".
بعـض أصحـاب البيـوت طلبـوا مـا بـن 
كأجـرة  لـرة  ومليـون  لـرة  ألـف   500
شـهرية لشقة سـكنية لا تتناسـب مع هذه 
التكلفة، وفي بعـض الأوقات يطلبون 250 
ألـف لـرة أجـرة غرفة واحـدة غـر مهيّأة 
للسـكن، وفـق ما رصدتـه عنب بلـدي من 
آراء عائـات النازحـن من مخيـم "درعا".
واعتر الأهـالي أن رفـع الإيجـارات في الوقت 
الحـالي "اسـتغال لحاجـة الناس"، مـا دفع 
بعضهـم للتفكـر بالعـودة إلى مناطقهـم 
الأصلية والعيش في بيوتهم المعرضة للقصف 
والحصار، عوضًا عن اسـتغالهم من قبل مَن 
وصفهم بعض الأهـالي بـ"تجار الحـروب".

بدائل غير مناسبة
افتتـح فـرع "الهـال الأحمـر السـوري" 
إيـواء  مراكـز  درعـا سـتة  محافظـة  في 

للنازحن، سـكنتها 304 عائات، في حن 
اسـتضاف المجتمع المحي 5500 عائلة، أي 

حـوالي 27500 نسـمة.
يبقـى  المراكـز  تلـك  في  السـكن  ولكـن 
الخيـار الأسـوأ لعـدم قـدرة السـكان عى 
دفـع الأجـور المرتفعـة، وعـدم رغبتهم في 
الابتعاد والسـكن في الريف ليبقوا قريبن 

بيوتهم. مـن 
والفئـة التـي لجـأت إلى مراكز الإيـواء هم 
الأشـخاص الذيـن يعتمدون عـى أعمالهم 
مـن  الحصـار  حرمهـم  التـي  اليوميـة، 

الاسـتمرار فيهـا لكسـب رزقهم.
ومبلـغ 400 ألـف لـرة لأجـرة شـقة في 
درعـا يعـادل دخـل عـام كامـل لأي عامل 
من أبنـاء المخيم، وفـق ما قاله أحد سـكان 
مخيـم "درعا" لعنـب بلدي )الـذي تحفظ 
عى نشر اسـمه لأسـباب أمنية(، وترفّ 
المؤجريـن عمـل يدل عـى "عـدم تضامن 
أبنـاء المدينة الواحدة في ظـل الأزمات التي 

نمـر فيها".
وأضـاف النـازح الثاثينـي، الـذي يقيـم 
أنـه في  حاليًـا في أحـد مراكـز الإيـواء، 
ظل انتشـار فـروس "كورونا المسـتجد" 
الإيـواء  مراكـز  تعتـر   ،)19 )كوفيـد- 
خطـرة عـى النازحـن، حيث يسـتخدم 
أكر مـن 100 عائلة دورة ميـاه واحدة في 

كل مركـز مـن مراكـز الإيـواء.
ألـف   18 نـزوح  المتحـدة  الأمـم  ووثقـت 
مدني من سـكان مدينـة درعـا البلد وحي 

طريـق السـد، ومخيـم "درعا".
وقالـت مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية 
لحقـوق الإنسـان، ميشـيل باشـليت، في 
5 مـن آب الحـالي، في بيـان، إن "الصورة 
الصارخـة المنبثقـة مـن درعا البلـد وأحياء 
أخـرى، تؤكد مـدى تعـرض المدنين هناك 
للخطـر، بسـبب العنـف والقتال المسـتمر 

الحصـار". تحت 
وسُـمح في الفـترة الأخـرة للمشـاة فقط 
البلـد عـى طـول  بالخـروج مـن درعـا 
طريـق السرايـا، مـع الخضوع لإجـراءات 

أمنيـة صارمة، وفقًا لمكتب حقوق الإنسـان 
التابـع للأمـم المتحدة. 

وصنفـت الأمـم المتحدة العملية العسـكرية 
بـ"الأكـر خطـورة" منـذ عـام  الحاليـة 

.2018

تضييق مستمر على المدنيين
الرسـمي  الناطـق  مسـالمة،  عدنـان  قـال 
باسـم "اللجنـة المركزيـة في درعـا البلد"، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق  حديـث  في 
الـروس يحاولـون إحيـاء المفاوضـات بن 
النظـام و"اللجنـة المركزيـة" الممثلـة عـن 
وجهـاء وأهـالي المنطقة من خـال تقديم 
مسـاعدات إنسـانية للنازحـن، بعد تعين 
مسـؤول روسي جديد لإدارة ملف الجنوب.

وزار وفـد روسي مراكـز الإيـواء بدرعـا، 
عـدد  الحـالي، لإحصـاء  آب  مـن   11 في 
إنسـانية. وتقديـم مسـاعدات  الاجئـن، 
إلا أن تقديم المسـاعدات الإنسـانية لا يكفي 
الأهـالي كي يشـعروا بالأمـان، في الوقـت 
الـذي لا توجد فيه أي ضغـوط عى النظام 
السـوري لابتعـاد عـن الحـل الأمنـي في 

المنطقـة وتضييقه عـى المدنين.
ففـي 15 مـن آب الحـالي، فرقّـت قـوات 
البلـد  درعـا  لنازحـي  تجمعـات  النظـام 
ممـن ينتظـرون عبورهـم إلى مناطق آمنة 
بالقـرب مـن حاجـز "السرايـا" الفاصـل 
بن درعـا البلد المحـاصرة ومركز محافظة 
درعـا، الذي تسـيطر عليـه قـوات النظام.

واسـتولى مقاتلـو "الفرقـة الرابعة" عى 
منـازل مدنيـن قرب درعـا البلـد، وطردوا 
سـكانها، من أجل تحويلهـا إلى تحصينات 
عسـكرية، لاسـتخدامها في المعارك الدائرة 

البلد. درعـا  بمحيط 
وتشـهد مدينـة درعا توتـراً أمنيًا مسـتمراً 
عى خلفيـة التصعيـد العسـكري الأخر، 
مع تمسـك النظـام بالحـل الأمني وفشـل 
الوصـول إلى اتفاق بـن “اللجنة المركزية” 
في المدينـة و"اللجنـة الأمنيـة" الممثلة عن 

السـوري. النظام 

عائلة سورية تخرج أغراض بيتها تجهيزًا للنزوح خارج المدينة- 3 من آب 2021 )وكالة "نبأ"(

"يستغلون حاجتنا لسكن آمن"

أزمة ارتفاع الإيجارات تواجه النازحين في درعا

https://www.enabbaladi.net/archives/506760
https://www.enabbaladi.net/archives/506643
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أحد شوارع مدينة حلب - 19 آب 2021 )عين على حلب/فيس بوك(

عنب بلدي - حلب

يتخـوف يوسـف )40 عامًا( من خسـارة 
حلـب  بمدينـة  ليـي  مطعـم  في  عملـه 
شـمالي سـوريا، بعـد قـرارات الإغـاق 
المحافظـات  في  الصـادرة  المتخبطـة 
بتحديـد  تقـي  والتـي  السـورية، 
أوقـات فتـح وإغـاق الأسـواق التجارية 
والمحـال والمطاعـم، ومختلـف الفعاليات 

الاقتصاديـة. 
يعمـل يوسـف موظفًـا حكوميًـا، ويبـدأ 
الوظيفـة،  في  صباحًـا  بالعمـل  يومـه 
منزلـه  في  يرتـاح  منهـا  عودتـه  وبعـد 
حتـى السـابعة مسـاء، ليبـدأ عملـه في 
شـارع  في  بمطعـم  الصحـون  غسـل 
الثانيـة بعـد  السـاعة  "بـارون"، حتـى 

الليـل.  منتصـف 
قـال يوسـف لعنـب بلـدي، إن راتبه من 
الوظيفة لا يكفيه سـوى عـدة أيام، وبعد 
قـرار الإغاق يبحـث الآن عـن عمل جديد 
يبـدأ من السـاعة الرابعة عـرًا إلى وقت 
تطبيـق قرار الإغـاق لتأمن مسـتلزمات 
المنـزل ومصاريـف أبنائـه، خاصـة مـع 

اقـتراب بداية العـام الدراسي. 
وصف يوسـف قـرار الإغاق بـ"السـيئ 
جـدًا"، و"مـن أقـره لا يهمـه شيء وغر 
لتأمـن  آخـر  بـدوام  للعمـل  مضطـر 

أسرتـه".  مسـتلزمات 

ما القضية؟
بـدأت محافظات سـورية أبرزها دمشـق 
بفـرض  الحـالي،  آب  مطلـع  وحلـب، 
الاقتصاديـة  للفعاليـات  عمـل  أوقـات 
والتجاريـة، مـا أثـار جـدلًا كبـراً بـن 
التجـار والصناعيـن والعـمال في هـذه 

الفعاليـات.
وفي 16 مـن آب الحـالي، عدّلت محافظة 
بعـض  وإغـاق  فتـح  أوقـات  حلـب 
المنشـآت التجاريـة، وقالـت إن "القرار لا 
رجعـة فيـه"، وذلـك ردًا عـى مطالبـات 

التجـار بتمديـد وقـت الإغـاق.
التعديـات أنصفت يوسـف، الـذي يعمل 
في مطعـم بمدينـة حلـب، لكنهـا لم تلبِّ 
مطالـب الصناعيـن، فبعد تعديـل القرار 
اعتمـدت المحافظـة عمل المحـال التجارية 

مـن السـاعة الثامنة صباحًا إلى التاسـعة 
مسـاء، وهـذا التعديل لن يحـدث التغير 
نظـام  في  العاملـن  لـدى  المطلـوب 

والمسـائية(.  )الصباحية  الورديـات 
بينما مدّد عمـل المطاعم بـكل تصنيفاتها 
)الحانـات، الماهـي( في يومـي الجمعـة 
ليـاً  الثانيـة  السـاعة  حتـى  والسـبت 
بـدلًا مـن إغاقها عنـد الواحـدة، عى أن 
يسُـمح لها بالفتـح عند السـابعة صباحًا 

بـدلًا من التاسـعة.
وحـدد القـرار عدد سـاعات عمـل محال 
بيـع المـواد الغذائية والخضار والأكشـاك 
بـن السادسـة صباحًـا والواحـدة ليـاً، 
بعـد أن كان القـرار القديـم يسـمح لهـا 
صباحًـا  الثامنـة  السـاعة  مـن  بالعمـل 

حتـى السـاعة 12 ليـاً.
مراكـز  عمـل  أوقـات  القـرار  وعـدّل 
أبوابهـا  لتفتـح  )المـولات(،  التسـوق 
عنـد السـاعة السادسـة صباحًـا وحتـى 
الواحـدة ليـاً، بعـد أن كان يسُـمح لهـا 

صباحًـا. التاسـعة  عنـد  بالفتـح 
وجـاءت هذه التعديات اسـتجابة لمطالب 
واعتراضـات تقـدم بها التجـار، تضمنت 
أضرارًا  يسـبب  القـرار  أن  توضيحهـم 
كبـرة لهـم في التوقيت الحـالي، خاصة 
مـع دخـول الأسـواق بفـترة الاسـتعداد 
للعـودة إلى المـدارس، وارتفـاع درجـات 
النهـار طـوال  الحـرارة خـال سـاعات 
شـهر آب الحالي، مـا يجعل المسـتهلكن 

مسـاء.  بالتسـوق  يرغبون 
وتخبـط مسـؤولون سـوريون في ترير 
هـذه القـرارات، فوفقًـا لمـا قالـه نائـب 
محافظـة دمشـق، أحمـد النابلـي، فإن 
القـرار تنظيمـي، ومعمـول بـه سـابقًا، 
إنمـا أجرى القـرار الجديد تعديـاً طفيفًا 
عـى القـرار القديـم، نافيًـا أن يكـون له 
أخـرى،  وغايـات  أسـباب  أو  أبعـاد  أي 

ترتبـط بواقـع الكهربـاء أو غـره. 
بينـما أوضـح نائـب رئيس مجلـس إدارة 
"غرفـة تجـارة دمشـق"، عبـد الله نر، 
أن مـررات القـرار تأتي بهـدف "توفر 
الطاقـة" و"تنظيـم الدوام" وفـق وجهة 

المحافظة.  نظـر 
إدارة "غرفـة  اعتـر عضـو مجلـس  كـما 
تجارة دمشـق" مازن حسـن، أن تحديد فتح 

وإغاق بعض المنشـآت الاقتصادية، سيسهم 
بتوفـر الطاقـة وتوجيهها نحـو المنازل.

أصحاب ورشات يعترضون
"لـن أسـتغني عـن عـمالي، وإن اضطـر 
الأمـر سـأتوجه إلى محافظ حلـب لتقديم 
توضيـح بخصوص إيقـاف العمـل لياً، 
لأنـه سيسـبب ارتفـاع نسـبة العاطلـن 

العمل". عـن 
يتخـذ غسـان )47 عامًـا(، وهـو صاحب 
ورشـة تطريز في حلب، هـذا الموقف، في 
مواجهـة قـرار تحديـد سـاعات الإغاق، 
مؤكـدًا أنه سيسـتمر بفتح ورشـته، التي 
نهـاري  دوامـن،  تشـغّل عـمالًا ضمـن 

. وليي
وتحـدث صاحب الورشـة أنـه يتحرك مع 
أصحاب ورشـات ومشـاغل ليليـة لتقديم 
مبنـى  في  الخصـوص  بهـذا  شـكوى 

مجلـس المحافظـة، عـى غـرار مـا فعله 
التجار، مشـراً إلى أن أصحاب الورشـات 
تلقـوا  بإغاقهـا حتـى وإن  يقبلـوا  لـن 

الفتح.  بسـبب  مخالفـات 

الغرامات تنتظر المخالفين
محمـد )50 عامًـا(، وهو صاحب ورشـة 
قـرار  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  خياطـة، 
الورشـة،  إنتـاج  مـن  خفـض  الإغـاق 
فيهـا  العاملـن  بعـض  أن  إلى  مشـراً 

حكوميـون. موظفـون 
ويعمـل هـؤلاء الموظفـون عى حسـابهم 
قـرار  بعـد  لكـن  )بالقطعـة(،  الخـاص 
الإغـاق، صـار العاملـون في الورديـات 
المسـائية، ومنهـم موظفـون حكوميـون، 
لا يسـتطيعون العمـل في وقـت المسـاء، 
وهو مـا كان يسـاعدهم في الحصول عى 
راتـب مقبـول لتأمن مسـتلزمات أسرهم. 

البقـاء  حـال  في  أنـه  محمـد  وأضـاف 
في الورشـة مسـاء والعمـل داخلها دون 
موظفـو  فسيسـجل  بالقـرار،  الالتـزام 
الرقابـة مخالفـة بحـق صاحب الورشـة. 
وتلقـى بعض أصحاب الورشـات مخالفات 
نتيجة عـدم إغاقهم والبقـاء والعمل حتى 
د  سـاعات الليـل، علـمًا أن المخالفـة لم تحدَّ
بدقة مـن المحافظة، ولكن تسـجَّل حسـب 
مـكان المخالفـة، فمخالفة ورشـة الخياطة 
تبلغ حوالي 24500 لرة سـورية، وأحياناً 

ذلك.  أكر مـن 
عـن  الصـادرة  القـرارات  وبحسـب 
كل  شرطـة  قسـم  ف  يكُلّـَ المحافظـات، 
محافظـة بالقيام بجـولات يومية وتنظيم 
ضبـوط في حالة مخالفة التجـار للقرار، 
تـتراوح بـن الإنـذار والإغـاق في حال 
غرامـات  مـع فـرض  المخالفـات  تكـرار 

. لية ما

إدلب - إياد عبد الجواد

يمتلـك محمـد العـي )50 عامًـا(، مـن 
قريـة كفرعـروق شـمال غـربي مدينـة 
إدلـب، عشرة دونمـات مزروعة بأشـجار 
الزيتـون، تصُـاب في كل عـام بآفة دودة 

الزيتـون المعروفـة بذبابـة الزيتـون.
تصيـب الآفـة معظـم أشـجاره وخاصـة 
الكبـرة منهـا في أثنـاء حملهـا بالثمار، 
وتبـدأ بنخرهـا مـا يـؤدي إلى سـقوط 
الثـمار عـى الأرض وانخفـاض الإنتـاج. 
المعتـادة  الطريقـة  إلى  محمـد  يلجـأ 
بـرش  الحـشرة  هـذه  عـى  للقضـاء 
لكنهـا  الحشريـة،  بالمبيـدات  الأشـجار 
دون  الأشـجار  وتـؤذي  مكلفـة  طريقـة 
القضـاء تمامًا عـى الحشرة، بحسـب ما 

بلـدي.  لعنـب  قالـه 
وتعُتـر ذبابة ثمار الزيتـون من "أخطر" 
الحـشرات التـي تصيـب أشـجار الزيتون 
بسـبب الأضرار المتعـددة التـي تخلفّهـا، 

بتقليـل  اقتصاديـًا  أضرارهـا  وتنعكـس 
إنتاج ثمـار الأشـجار ومسـتخلصاتها. 

المزارع نـاصر عبد الغنـي )45 عامًا( من 
قريـة سرديـن في ريـف إدلب الشـمالي، 
تعرضـت أشـجاره أيضًـا لأضرار كبـرة 
بسـبب الحـشرات، وخصوصًـا في أثنـاء 
الإزهـار، مـا أدى إلى خسـارته أكـر من 

%30 مـن نسـبة الأزهار. 
ثمـار،  إلى  الأزهـار  تحـول  بعـد  والآن، 
بذبابـة  للإصابـة  الأشـجار  تعرضـت 
الزيتـون، مسـببة أضرارًا كبـرة وتـدني 
محصولـه وانخفاض في أسـعار الزيوت 

نظـراً إلى تـدني نوعيتهـا. 
وأوضـح المزارع لعنب بلـدي أنه لم يتمكن 
مـن اسـتخدام المبيـدات الحشرية بسـبب 

ارتفاع أسـعارها وضعـف إمكانياته. 

أعراض الإصابة
تصيـب الآفـة معظـم أصنـاف الزيتـون 
في جميـع مناطـق زراعتـه، ولكنها عادة 

تفضـل الأصنـاف ذات الثـمار الكبـرة، 
ذات  الأشـجار  الصنـف  نفـس  وضمـن 

حجمًا.  الأكـر  الثـمار 
بقـع  بوجـود  الإصابـة  أعـراض  تتمثـل 
مسـودة عى الثـمار نتيجـة الوخـز بآلة 

وضـع البيـض. 
وتصـاب الثـمار بتعفـن نتيجـة لتلـوث 
في  الرقـات  تحفرهـا  التـي  الأنفـاق 
لـب الثـمار في أثنـاء التغذيـة، بحسـب 
الرمضـان.  حسـن  الزراعـي  المهنـدس 
وقـال الرمضـان لعنب بلـدي، إن الإصابة 
بالآفة تسـبب سـقوط الثمار من الشـجرة 

قبـل النضج. 
الثـمار  عـى  ثقوبـًا  الحـشرة  وتحـدث 
تكـون بداخلهـا فطريـات ممرضـة تزيد 
مـن حموضـة الزيـت المنتج من الشـجرة 
وبالتـالي تقـل جودتـه وتنخفض نسـبة 
الجلوكـوز والفركتـوز في الثـمار، ويفقد 

الزيتـون قيمتـه التسـويقية. 

لا آفة هذا العام 
يـوزع المهنـدس الزراعي عيـد العيسى، 
مصائـد  إدلـب،  مدينـة  في  العامـل 
الزيتـون،  حقـول  في  "فورمونيـة" 
للتنبـؤ  الأشـجار  بـن  تعُلـّق  وهـي 
الزيتـون.  بذبابـة  الإصابـة  بحـدوث 
إصابـة  أي  العـام  هـذا  يسـجل  ولم 
الـذي  المهنـدس،  بحسـب  بالآفـة، 
اسـتخدام  بعـدم  المزارعـن  ينصـح 
إذ  الحـرارة،  درجـات  لارتفـاع  الـرش 
إن الذبابـة تمـوت إذا ارتفعـت درجـة 

مئويـة.  درجـة   37 فـوق  الحـرارة 
وقـال المهندس لعنـب بلـدي، إن المادة 
التـي يكافـح بهـا الآفـة هـي مركبـات 
)دايمثـوات(،  العضويـة  الفوسـفور 
مشـراً إلى أنـه لا حاجـة إلى المكافحـة 

الحـرارة.  العـام لارتفـاع درجة  هـذا 
وأوضـح أن للحـشرة ثاثـة أجيـال في 
بنهايـة  يظهـر  الأول  الجيـل  سـوريا، 
تمـوز،  بنهايـة  والثـاني  حزيـران، 

أيلـول.  "الأخطـر" في  والثالـث وهـو 
ويعمـل المهنـدس عـى إنشـاء "مدواة 
إدلـب  محافظـة  بمناطـق  إرشـادية" 
ذبابـة  أخطـار  إلى  النـاس  لتنبيـه 

لزيتـون.  ا
إنتـاج  انخفـاض  العيـسى  وتوقـع 
الزيتـون وزيتـه لهـذا العـام في إدلب 
بنسـبة %75 أقـل مـن العـام الماضي، 
إذ  الأمطـار،  معـدل  انخفـاض  بسـبب 
كان المعـدل أدنى مـن المعـدل الطبيعي 

السـوري.  والشـمال  المحافظـة  في 
المحافظـة  إدلـب  مدينـة  وتعتـر 
سـوريا  في  الزيتـون  بشـجر  الأغنـى 
والأكـر إنتاجًـا لزيـت الزيتـون، لكـن 
في  عديـدة  بعوامـل  يتأثـر  إنتاجـه 
أبرزهـا عـدم قـدرة  الشـمال،  مناطـق 
الوصـول إلى حقولهم  المزارعـن عـى 
قصـف  بسـبب  بأشـجارهم  والعنايـة 
قـوات النظـام وروسـيا المسـتمر عـى 

 . لمنطقـة ا

حلب.. 
قرار الإغلاق يفقد عمال الورشات المسائية أعمالهم

ذبابة الزيتون.. 
آفة تؤرّق المزارعين في الشمال السوري
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سوق الصرافين في شارع "المنصور" بمدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 16 آب 2021 )عنب بلدي/حسام العمر(

"حرقتها خشية المساءلة"..

دولارات مزورة ومجمدة تنتشر في أسواق مدينة الرقة

الرقة - حسام العمر

لم يتمكـن عيـسى العبـود )35 عامًا( من 
أن  بعـد  أمريـي  دولار   400 اسـترداد 
اكتشـف أنها مـزوّرة، وحـاول أن يعيدها 
إلى الشـخص الـذي أعطـاه إياهـا لكـن 

دون جـدوى.
عيـسى كان قـد بـاع عـددًا مـن ماكينات 
أمريـي،  دولار  ألفـي  بمبلـغ  خياطـة 
اكتشـف لاحقًـا أن أربـع ورقـات نقديـة 
منهـا من فئـة مئـة دولار مـزوّرة، حاول 
إعادتهـا إلى الشـخص الـذي دفعهـا له، 
مـن  ليسـت  أنهـا  بحجـة  رفـض  لكنـه 

عنـده، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي. 
وتنتـشر في مدينـة الرقـة أوراق نقديـة 
مزوّرة مـن العملـة الأمريكيـة )الدولار(، 
وقـع بعـض السـكان ضحيـة لامتاكها، 
بسـبب عـدم المعرفـة الكافيـة لبعضهـم 
الأوراق  بهـا  تتمتـع  التـي  بالمواصفـات 

الـدولار  فيهـا  بمـا  الأجنبيـة  النقديـة 
الأمريـي.

الضحية يخشى الاتهام
قـال عيـسى، إنـه لم يتمكـن مـن تقديـم 
الداخـي"  الأمـن  لـ"قـوى  شـكوى 
)أسـايش(، خشـية أن يوضـع في دائـرة 
الاتهام في حـال عدم تمكنه مـن إثبات أن 
النقـود ليسـت منـه، بل من شـخص آخر.
وأضـاف عيـسى أنـه قـرر أخـراً حـرق 
حـل  إيجـاد  تعـذّر  بعـد  الأوراق  تلـك 
آخـر يحميه مـن المسـاءلة أو يعـوّض له 
خسـارته الماديـة "الكبـرة"، عـى حـد 

وصفـه.
العملـة  إلى  الأمريـي  الـدولار  وتحـوّل 
الأهـم في التـداول التجـاري في المناطق 
الخارجـة عـن سـيطرة النظام السـوري، 
ومنهـا مدينـة الرقـة الخاضعة لسـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة" شـمال شرقي سـوريا، 

اللـرة  أصابـت  انهيـارات  عـدة  بعـد 
السـورية خال سـنوات الحـرب الماضية.
ولامـس سـعر صرف الـدولار الأمريـي 
آذار  في  سـورية  لـرة   5000 حاجـز 
الماضي، قبل أن يتراجع ليسـجل وسـطيًا 
منذ نيسـان الماضي 3200 لرة سـورية، 

في السـوق السـوداء.

صرافون يحذّرون 
جـمال العـي )40 عامًـا(، يملـك محـاً 
للرافـة في مدينـة الرقـة، قـال لعنـب 
بلـدي إن الرافـن يطلقـون تحذيـرات 
الاجتماعـي  التواصـل  شـبكات  عـر 
بشـكل دائم عند اكتشـاف وجود الأوراق 

المـزوّرة في أسـواق المدينـة.
غـر  المحـال  بعـض  أن  جـمال  وأضـاف 
المرخصة أو بعض الشـبان المجهولي الهوية 
الذيـن يتنقلـون بـن أسـواق المدينـة، هـم 
المصـدر الرئيس لمثـل هـذه الأوراق النقدية.

النقديـة  الأوراق  بعـض  أن  إلى  وأشـار 
المـزوّرة تمتلـك مواصفـات تقـترب كثراً 
الأصليـة،  العمـات  مواصفـات  مـن 
العاديـن  الأشـخاص  عـى  ويصعـب 

اكتشـافها.
شـبان  انتشـار  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
الرقـة،  بمدينـة  "المنصـور"  شـارع  في 
العمـات  مـن  نقديـة  أوراقـًا  يحملـون 
الأجنبيـة يبيعونها للسـكان خـارج محال 
الرافـة، ويتهمهـم أصحاب تلـك المحال 
بأنهـم المصـدر الأبـرز لترويـج العمات 

المـزوّرة.
أحـد الشـبان الذيـن التقـت بهـم عنـب 
إنـه يحمـل أوراقـًا نقديـة  بلـدي، قـال 
سـليمة، ويرغـب بالعمـل في الرافـة، 
القـدرة عـى اسـتئجار  لكنـه لا يمتلـك 

وترخيصـه. محـل 
ويعمـل الشـاب )الـذي طلـب عـدم ذكر 
ولم  العمـات،  وشراء  بيـع  في  اسـمه( 
ينكـر ترويـج بعـض الشـبان العمـات 
المـزوّرة خـارج محـال الرافـة ومكاتب 

الحـوالات.
"المنصـور"  شـارع  السـكان  ويقصـد 
لبيـع وشراء العمـات الأجنبيـة، والـذي 
تحـول تدريجيًا لما يشـبه سـوقاً للرافة 
بعـد اتجـاه أغلبية المحـال الموجـودة فيه 

بالمهنة. للعمـل 
وتحدث صرافـون في شـارع "المنصور" 
ضحايـا  أغلبيـة  أن  عـن  الرقـة  بمدينـة 
العمـات المـزوّرة هـم مـن كبـار السـن 

وبالأخـص مـن النسـاء.
الأمريـي  الـدولار  انتشـار  يقتـر  ولا 
عـى العملـة المـزوّرة، بـل يتجـاوز ذلك 
بالـدولار  تعُـرفَ  نقديـة  أوراق  لوجـود 
دول  لبنـوك  أصولـه  وترجـع  المجمّـد، 
طبُقت عليهـا العقوبـات الأمريكية خال 
السـنوات الماضيـة، وتدخـل عـر مناطق 

سـيطرة المعارضـة السـورية.
الـدولار المجمّد، أوراق نقدية طبُعت بشـكل 
رسـمي لكـن أرقامهـا التسلسـلية عُطلّـت 
وجُمّـدت أرصدتهـا في المصـارف الواقعة 

بمناطـق الحـروب أو بسـبب السرقات.
تـتراوح  بأسـعار  الأوراق  هـذه  تعُـرض 

بـن نصـف وثلثـي قيمتهـا الحقيقية، إذ 
يبُـاع مبلـغ عـشرة آلاف دولار "مجمّـد" 
بمبلـغ خمسـة آلاف دولار نظامـي، عـى 

المثال.  سـبيل 
الرقـة لمثـل  ولا يكـترث صرافـو مدينـة 
هـذا الأمـر وفق مـا قـال بعضهـم لعنب 
بلـدي، طالمـا أن التعامـل بالعمـات التي 
يبيعونهـا ويشـترونها هو تعامـل محيّ 

. مل لكا با
الرافـون  يميـّز  لا  ذاتـه،  الوقـت  وفي 
الـدولار المجمّـد عـن غـره، ويعـود ذلك 
لعدم وجـود مرف مركـزي في مناطق 
سـيطرة "الإدارة الذاتية" يسـتطيع تمييز 
المجمّـدة  الأصـول  ذات  النقديـة  الأوراق 
وذلـك مـن خـال الكشـف عـى أرقامها 

. لتسلسلية ا
ويدخـل الـدولار المجمّـد مناطق شـمالي 
وشرقـي سـوريا عـر تجـار ومروّجـي 
عمـات ينـشرون عر حسـابات لهم عى 
"فيـس بـوك" صـورًا للأمـوال المجمّـدة 

للبيع. ويعرضونهـا 

اتهامات للنظام بتصدير المزوّر
يتهـم مصدر في "أسـايش" بمدينة الرقة 
النظـام السـوري والميليشـيات الإيرانيـة 
للعمـات  الرئيسـان  المصـدران  بأنهـما 
المـزوّرة والمجمّـدة التي تنتـشر في مدينة 
الرقـة ومـدن أخـرى في المناطـق التـي 
في  الذاتيـة"  "الإدارة  عليهـا  تسـيطر 

شـمالي وشرقـي سـوريا.
وأضـاف المصدر )طلـب عدم ذكر اسـمه 
لأسـباب أمنية( أن "قـوى الأمن الداخي" 
في شـمالي وشرقي سـوريا وجهاز الأمن 
العـام ومكافحـة الجريمة المنظمـة تتابع 
المـزوّرة،  العمـات  مروّجـي  كثـب  عـن 
واسـتطاعت القبـض عـى الكثـر منهم، 

عـى حـد قوله.
عليهـا  تسـيطر  مناطـق  وتتصـل 
والميليشـيات  السـوري  النظـام  قـوات 
الذاتية"  و"الإدارة  مـن جهـة  الإيرانية 
مـن جهـة أخـرى بأريـاف محافظـات 
حلـب  وريـف  الـزور  وديـر  الرقـة 

الشرقـي.

حمص - عروة المنذر  

في  الشـعبية  السـوق  رصيـف  عـى 
مدينـة الرسـن شـمالي حمـص، تجمّـع 
التجاريـة  المحـال  أصحـاب  مـن  سـتة 
ليشـاهدوا مقطعًـا مصـوّرًا عـى هاتـف 
أحدهـم يظُهـر آثـار محاولة سرقـة محله 

التجـاري. 
المصـوّر  المقطـع  الرحمـن  عبـد  عـرض 
لبـاب محلـه المخلـوع عندمـا وصـل إليه 
خلـع  أن  لجرانـه  وأكـد  الصبـاح،  في 
بـاب المحل تـم بربطه بسـيارة بواسـطة 
حبـل، لكـن الباب قـاوم بشـكل كافٍ، أو 
أن السـيارة المسـتخدَمة لم تكـن بالقـوة 
الكافيـة لخلـع الباب، بحسـب مـا وثقته 

بلدي. عنـب 
دار نقـاش مطـوّل بـن أصحـاب المحال 
السـتة، واسـتنتجوا أنه لا بد من استئجار 
مجموعـة مـن الشـباب لحراسـة المحـال 
الأبـواب،  عـى  فالشـتاء  الليـل،  طـوال 

يطـول الليـل فيـه ويقـل عـدد المارة.
وتـرة  ارتفـاع  بلـدي  عنـب  رصـدت 
في  التجاريـة  المحـال  سرقـة  حـوادث 
محافظـة حمـص بشـكل ملحـوظ خال 

الماضيـة. الثاثـة  الأشـهر 

وفي تمـوز المـاضي، حصـل مـا لا يقـل 
عن سـتة حـوادث سرقـة لمحـال تجارية 
بـن  فيهـا  المسروقـات  قيمـة  تراوحـت 
مليونـن وثمانيـة مايـن لرة سـورية، 

بحسـب نوعيـة البضاعـة المسروقـة.
ورغـم تكـرار حـوادث السرقـة، لم يتخذ 
قسـم الشرطـة في المنطقـة أي إجـراء، ما 
دفـع أصحـاب المحـال التجاريـة للتفكر 
بدفـع مبالـغ لمجموعة من الشـباب مقابل 

محالهم. حراسـة 

سرقات بالقرب من المفارز الأمنية
بالقـرب  الأمنيـة  المفـارز  يتركـز وجـود 
مـن الأسـواق الشـعبية في ريـف حمص 
الدائـم  اسـتنفارها  ورغـم  الشـمالي، 
عـى  المتناوبـة  الحراسـة  ودوريـات 
بواباتهـا، تحـدث السرقـات وبالقرب من 

مقراتهـا.
الشرطـة  عنـاصر  ينشـط  حـن  وفي 
ودورياتهـا في وضح النهـار، وينتشرون 
عـى مداخـل ومخـارج المـدن والبلـدات 
"الإتـاوات" مـن  لتحصيـل  المنطقـة  في 
أصحـاب السـيارات التـي تدخـل وتخرج 
مع أي نـوع من أنـواع الحمولـة، يختفي 
العنـاصر والدوريـات تمامًـا مـع غيـاب 

الشـمس وتوقـف الحركـة التجاريـة.
جـمال )38 عامًـا( من سـكان مدينة تلدو 
في سـهل الحولـة، قـال لعنب بلـدي، إن 
المحـال التجارية تـُسرقَ يوميًـا أمام أعن 
عنـاصر المفـارز الأمنيـة وقسـم الشرطة، 
ولا يتخـذون أي إجراءات سـوى تسـجيل 
الضبـوط وقبض "الرشى"، ولا يسـرّون 

أي دوريـة ليلية.
وأضـاف الشـاب أن آخر محـل سُرق منذ 
خمسـة أيـام، لا يبعد عن مفـرزة الشرطة 
150 مـتراً، وقـد  أكـر مـن  العسـكرية 
سُرق مـن المحـل بهـارات بقيمـة ثمانيـة 

لرة. مايـن 
كـما سُرقـت مـن محـل آخـر يبعـد 400 
مـتر عـن نفـس المفـرزة بضاعـة بقيمـة 
مليـوني لـرة، ورغـم اسـتنفار المفـرزة 
الدائـم، لا تعرف من يسرق المحـال، لكنها 
تسـتطيع تمييـز المتخلفـن عـن الخدمة 
العسـكرية دون أن تدقـق في هوياتهـم، 

جمال.  بحسـب 
كـمال )46 عامًـا( صاحـب محـل لبيع 
المـواد التموينيـة في السـوق الشـعبية 
إن  بلدي،  الرسـن، قـال لعنـب  بمدينة 
السرقـات المتكـررة للمتاجـر في الآونة 
دفـع  التجـار  عـى  حتمـت  الأخـرة، 

المحال. المـال مقابـل حراسـة 
"كل متجـر توجـد فيـه بضاعـة لا تقـل 
15 مليـون لـرة سـورية،  قيمتهـا عـن 
وطرد متة وعـشرة كروزات دخـان ثمنها 
مليونـا لرة، لذلك سـتكون الخسـارة في 
أي سرقـة أضعافـًا مضاعفة لما سـيدفعه 
المحـال لمـدة ثـاث سـنوات"،  أصحـاب 

كمال. أضـاف 

مجموعات لحراسة المتاجر
بـدأ أصحـاب المحـال التجارية بشـكل 
لحراسـة  مجموعـات  بتشـكيل  جـدي 
الـذي  التراخـي  ليـاً، بسـبب  المتاجـر 
يبديه قسـم الشرطـة والمفـارز الأمنية.

ورصـدت عنـب بلـدي بـدء مجموعتن 
مقابـل  الرسـن  مدينـة  في  عملهـما 
أصحـاب  عـى  تقُسـم  ماديـة  تكلفـة 

بالتسـاوي. المحـال 
مـن  مكونتـان  مجموعتـان  وتتنـاوب 
أربعـة شـباب، كل مجموعـة مقسـومة 
عـشرة  حراسـة  عـى  قسـمن،  إلى 
آلاف  عـشرة  مبلـغ  مقابـل  محـال، 
حـال  وفي  حراسـة،  ليلـة  لـكل  لـرة 
يتصـل  سرقـة  محاولـة  أي  حصـول 
أحـد الحـراس بأحـد أصحـاب المحال.

أفـراد  أحـد  عامًـا(   22( إبراهيـم 
بلدي،  لعنـب  قال  الحراسـة،  مجموعـة 
 11 السـاعة  المحـال مـن  إنـه يحـرس 
منتصـف  بعـد  الثانيـة  وحتـى  ليـاً 
سـورية. لـرة   2500 مقابـل  الليـل 

المبلـغ  هـذا  أنـه  إبراهيـم  ويعتقـد 
الجلـوس  مقابـل  مـا  نوعًـا  مقبـول 
نوبـة  في  أصدقائـه  أحـد  برفقـة 
المحـال. أحـد  بـاب  عـى  الحراسـة 

وجودهـم  مجـرد  أن  الشـاب  ويـرى 
جميعهـا  المحـال  يحمـي  الشـارع  في 
مـن السرقـة، كـون السـارقن يعلمون 
بمجـرد  عنهـم  سـيبلغون  أنهـم 

. تهم هد مشـا
السـكان في مناطـق سـيطرة  ويرُجـع 
حـالات  ارتفـاع  السـوري  النظـام 
المعيشـية  السرقـة إلى تـردي الأوضاع 
هـذه  بهـا  تمـر  التـي  والاقتصاديـة 
حكومـة  عجـز  ظـل  في  المناطـق 

تحسـينها.  عـن  النظـام 
المحليـة  الصفحـات  عـى  وتنتـشر 
التواصـل  مواقـع  في  السـورية 
الاجتماعـي قصصًـا عـن حـالات سرقة 
لمحـال صاغـة ومجوهرات أو سـيارات 

محمولـة. هاتـف  أجهـزة  أو 

 لمنع السرقات..
مجموعات مدنية تحرس المحال في ريف حمص
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إبراهيم العلوش 

تخلّت الولايات المتحدة عن الشعب 
الأفغاني وسلّمته لقوة متوحشة هي 

"طالبان"، حليفة تنظيم "القاعدة" 
ومشتقاته، كما فعلت مع السوريين 

الذين تركتهم لوحشية مخابرات الأسد 
وميليشياته المتوحشة.

مشاهد الذعر في أفغانستان من 
عودة "طالبان" تملأ العالم عبر 

التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي، 
وجحافل المهاجرين الأفغان تفرّ 

من العنف "الطالباني" المتوقع، في 
مشاهد تشبه فرار السوريين من 
مذابح ميليشيات الأسد وحلفائه 

الإيرانيين والروس الذين لا يزالون 
يجرّبون كل أنواع الانتهاكات 

والاتهامات ضد الشعب السوري.
لا ينسى السوريون دعم السفير 
الأمريكي السابق، روبرت فورد، 

وزملائه الغربيين للحراك السوري 
ضد مخابرات الأسد وميليشياته 
المتوحشة، وخاصة زيارتهم إلى 

مدينة حماة في يوم الجمعة 8 من 
تموز 2011، ودعمهم العلني للحراك 

السوري الذي زلزل قوى النظام، 
وبالتوازي مع تلك الزيارات المؤيدة 

كان الرئيس التركي يعلن أنه لن 
يسمح بحماة جديدة.

وتصاعد الدعم مع سحب السفارات، 
وطرد ممثلي النظام من الجامعة العربية، 
وإعلانات حلف "الناتو" عن حالة التأهب 
في تركيا وعلى الحدود السورية لحماية 

حقوق الإنسان، كما يردد الغرب دائماً.
لكن الدعم الغربي سرعان ما توارى، 

وتصاعد عنف النظام، باعتبار أن هذا 
الصمت الغربي دعم له ولاستمراره 

في سياسة التدمير والتعذيب 
والتهجير، وصمت الغرب عن تدفق 

الميليشيات الإيرانية وتوابعها من 
"حزب الله" اللبناني والميليشيات 

العراقية والأفغانية، وانفلتت بغرائزها 
الوحشية التي تتذرع بالبحث عن الثأر 

لمعارك صارت جزءًا من التاريخ بين 
المتصارعين على السلطة في بداية 

تبلور الدولة الإسلامية في القرن 
الميلادي الثامن، ولا تزال تدّعي بأنها 
جاءت تحمي مزارات مقدسة، رغم 

أن السوريين هم من كانوا يحمونها 
طوال القرون الماضية.

وتأتي المشاهد الأفغانية وتدفق 
المواطنين إلى المطار وإلى الحدود 

الخارجية، بالتزامن مع الحصار الخانق 
الذي لا تزال "الفرقة الرابعة" بقيادة 

ماهر الأسد تفرضه على المدنيين في 
درعا البلد، فبعد 50 يومًا من الحصار، 

صار الأطفال والنساء لا يجدون ما 
يأكلونه، وصار الرجال يتمزقون ألماً على 

عائلاتهم التي تموت أمامهم بسبب 
عودة ميليشيات النظام الوشيكة.

وبعد التخلي عن السوريين والتهاون 
مع انتهاكات نظام الأسد، صار الغرب 
يشتكي من موجات هجرة السوريين 

الهاربين من الجحيم إلى تركيا ولبنان 
والأردن وأوروبا، متناسيًا صمته عن 

انتهاكات النظام التي تتناقلها وكالات 
الأنباء كل يوم، وتحولت المأساة 
السورية بنظر الولايات المتحدة 

وأوروبا إلى مجرد مشكلة لاجئين، 
بالإضافة إلى مشكلة "داعش" التي 

ولدت من رحم همجية النظام وتوغله 
برمي قادة الإرهاب على السوريين، 

وإخلاء سجونه من مجرمي "داعش" 
و"القاعدة" ليتفرغ للتنكيل بمعتقلي 

الرأي والمطالبين بالحرية!
أطلقت الولايات المتحدة يد روسيا 

في سوريا بحجة محاربة الإرهاب، 
وكانت جولات وزيري الخارجية 

جون كيري وسيرغي لافروف تعُقد 
بانتظام طوال سنوات، وبالتزامن مع 
المجازر اليومية التي ينفذها النظام، 

وكان واضحًا التظاهر الأمريكي 
بالصمم تجاه أصوات الطائرات 

الروسية التي تحصد المدنيين وتهاجم 
المدارس والمستشفيات والأسواق 

الشعبية في هياج عسكري، اعتبرته 
العسكرية الروسية إعادة لقوة 

وجبروت الاتحاد السوفييتي، 
بالإضافة إلى فوائد التدريب للأسلحة 

الحديثة وبالذخيرة الحية فوق المدن 
والقرى السورية.

هل سيكون اجتياح "الفرقة الرابعة" 

لدرعا البلد أقل عنفًا وإرهاباً من 
اجتياح "طالبان" للمدن الأفغانية، 

وهل ستوفر الفرقة الإيرانية 
وميليشياتها حياة المدنيين وكرامتهم، 

أم ستعيد سياسة "التعفيش" 
والاعتقال والإبعاد لكل من لا 

يستسلم للعبودية إلى الأبد؟
هل سيكون اجتياح الفرق الروسية 

والإيرانية مع نظام الأسد أقل إرهاباً 
بحق السوريين الفارين في الشمال 

السوري، الذين صاروا بحماية 
المنظمات الدولية، وهل سنشهد 

مناظر تشبه مناظر الأفغان الهاربين 
من "طالبان" وهجرات تفوق هجرات 
الأفغان إلى الدول المجاورة من جديد؟
وهل اجتياح النظام وروسيا وإيران 

للجزيرة السورية سيكون أقل 
إرهابًا من إرهاب "طالبان"، وهم 

يعدّون العدة للانتقام من كل مطالب 
بالحرية وبالكرامة، ومن كل من لا 

يخضع إلى الأبد لسلطة الأسد؟
إذا عجز العالم عن الخلاص من 

"طالبان" فهل سيعجز عن تطبيق 
القرار الدولي "2254" في سوريا 

وينهي وحشية النظام المستمرة كل 
يوم بحق السوريين، ويعيد سوريا إلى 

أهلها ويبعث الطمأنينة في نفوسهم 
من أجل إعادة الاعمار بعيدًا عن 

وحشية الإيرانيين والروس وغيرهم 
من المحتلين الذين مزقوا سوريا أرضًا 

وشعبًا، واعتبروا أن نظام الأسد 
الوحشي هو ما يستحقه السوريون.
مشاهد خوف الأفغان وهروبهم من 

بيوتهم ومدنهم خوفًا من وحشية 
"طالبان"، تعيد إلى العالم مشاهد 

السوريين الذين فروا من بيوتهم 

ومن مدنهم خوفًا من القتل والتنكيل 
الذي لا يزال نظام الأسد يمارسه 

حتى اليوم، وما هذا التجويع وانعدام 
الخدمات إلا حلقة من سلسلة 

التنكيل بالسوريين الذين يحلمون 
ببلاد لهم، وبجيش يحميهم ولا 

يدمر بيوتهم، وبساسة يخدمون 
شعبهم ويحترمون إرادته واستقلاله، 

ولا يستقوون بالاحتلال الإيراني 
والروسي عليه.

يتعاطف العالم مع الأفغان الهاربين 
من وحشية "طالبان"، ويتناسى 

مأساة السوريين الهاربين من 
مخابرات الأسد وميليشياته 

المتوحشة، وتسعى بعض الدول 
لإعادة الاعتراف بنظام الأسد 

وإعادة الشرعية له بعد كل الجرائم 
التي ارتكبها بحق السوريين، ولعل 

الدنمارك صارت أكثر الدول قسوة 
بحق السوريين الذين تحاول إعادتهم 

إلى جحيم نظام الأسد أو ربما 
ترحيلهم إلى رواندا في إفريقيا.

ومع توارد الأخبار أن نظام الأسد 
أرسل خلال الأيام القليلة الماضية 

مبعوثاً إلى الإدارة الأمريكية لمحاولة 
الوصول إلى صفقة تشرعِن استمرار 
النظام بأعماله الإجرامية، فإننا نذّكر 

العالم والإدارة الأمريكية بأنه مهما 
تغيرت الألوان والأشكال والشعارات 

بين نظام الأسد ونظام "طالبان"، 
فإن الجرائم ضد الإنسانية هي ما 
تجمع بين هذين النظامين، وعلى 

العالم ومنظماته وشعوبه إدراك 
الحقيقة، وعدم التعامي عن الجريمة 

المستمرة في سوريا كل يوم وكل 
لحظة. 

رأي وتحليل

"طالبان" وميليشيات الأسد

"لآخر العمر".. 
للعميد باسل الخطيب

محمد نبيل 

 ،2020 جاب فيلـم "لآخر العمر" 
السـينمائية  الإنتاجات  أحدث 

الرسمي،  السـوري  للتلفزيون 
السـورية مؤخرًا،  المحافظات 
محققًـا تفاعـلًا كبيراً من قبل 

الجمهـور، وفق ما تناقلته وسـائل 
الإعـلام المحليـة، الفيلم الذي لا بد 

لمشـاهدته  المتوافد  الجمهور  أن 

قـد حفظ قصته عـن ظهر قلب، 
فقد سـخّرت مختلـف تلفزيونات 
ووسـائل إعلام النظام كوادرها 

تصويره،  عمليات  لتغطيـة 
مخرجه  مع  اللقاءات  وتسـجيل 

المتوقعة  حكايتـه  وسرد  وأبطاله، 
الملل. حد 

السـورية  الأنباء  تقول وكالة 
الرسـمية )سانا( في خبر 

نشرته خـلال عمليات تصوير 
قصة  الفيلم  "يـروي  الفيلم، 
للاختطاف  تتعـرض  صحفية 
على يـد الإرهابيين في أثناء 

أن يقوم  ممارسـة عملها، قبل 
السـوري  العربي  الجيش  جنود 

أهلها،  إلى  وإعادتها  بتحريرهـا 
الذي قام به  الفعال  الـدور  مظهرًا 
الصحفي والإعلامي السـوري في 
نقل أحـداث المعارك ضد الإرهاب 
أن تتخيل  أمانة ودقة"، لـك  بكل 

الفيلـم بعد تقديم كهذا، وسـتكون 
مخيلتك. في  كاملـة  القصة 

ليـس متوقعًا من كاتـب الفيلم 
ومخرجـه أي إضافة، فلا بد أن 
التي  الوكالة  محرر الأخبـار في 

تابعـت تصويره، وأي مواطن 
الخطاب  تفاصيل  يعي  سـوري 

الإعلامي السـوري في السنوات 
السـابقة، قادر على كتابة هذه 

تتوقع  فهل  ببسـاطة،  الحوارات 

من ضابط مشرف عـلى عملية 
يلتقي  "الإرهابيين"  ضد  عسـكرية 
بصحفيـة قادمة من وسـيلة إعلام 

رسـمية إلا أن يقول، "الشغل 
اليوم  تعملـو ممتاز،  اللي عم 

دور الإعلام مهم وأسـاسي، مو 
بس اليوم، من أول ما بلشـت 

كان  العدو  بمنطقتنا،  الحـروب 
يسـتبق معاركو العسـكرية بمعارك 

على  التشـويش  هدفها  إعلامية، 
معنوياتن،  عـلى  والتاثير  الناس 

الناس يعرفو  مشـان هيك ضروري 
سـترد  وبالتأكيد  الحقيقة"، 

الصحفيـة مؤكدة على دور رجال 
تجاه  الأبطـال، وواجبها  الجيش 

لمواقف  سـابقًا  وتعرضها  وطنها، 
أقرب إلى الموت، خـلال تغطية 

والشرف. العزة  معارك 
إلى جانب  دبابة  الصحفيـة  تركب 
الذي ترك  العقيد "وائـل رمضان" 
ليدافع عن  المستشـفى  والدته في 

وطنـه، ومضى يرش الرصاص في 
"الإرهابيين" فيسـقطون  صدور 

الآخـر، وينقذ طفلة  تلو  واحدًا 
إعلامية  القصـف، ويحمي  من 

ثم  الصادقة،  الكلمـة  تنقل 
تراب وطنه.  يستشـهد ويدفن في 
الكثير  بينهم  أيضًـا  "الإرهابيون" 

تم  الذين  الصغار  الشـبان  من 
قادتهم  أما  بعقولهـم،  التلاعب 

الذين  اجتماعيًا،  الفاشـلون  فهم 
الصحراء  إلى  الحضارة  نبذتهـم 
ليتعلّمـوا طـرق التفخيخ وقتل 

الأبرياء.
ملأت مشـاهد المعارك والرصاص 
المترامـي، والمقاتلـة الجميلة التي 
القناصة  خلف  السـاعات  تقضي 

تترصد ذوي الذقـون الطويلة، 
الفيلم، تمت  مديدة من  مسـاحة 

الدقائق  من خلالها محـاولات مطّ 
الجامدة  الحوارات  التي لا تكفـي 

لملئهـا، ليـس معقولًا أن يختصر 
الفيلـم بجمل إنشـائية، ونظرات 

حزن وغضـب وتصميم، تحتاج إلى 
مـا يبث فيهـا روح الفيلم الطويل 

زمنيًـا. ولن ينقصه أيضًا شـخصية 
مسـنٍّ فلسـطيني، يحقق للفيلم 

القضيتين،  بدمـج  أخرى  ميزة 
ورؤية ما يحدث في سـوريا من 

نافذة فلسـطين، وجعل الإرهابي 
على الطرف الآخـر من جبهة 

المعركة، سـلفيًا جهاديـًا صهيونيًا 
إمبرياليًـا ليس عدوًا لسـوريا فقط 

للعالم. عدو  بل 
أغلبية  أن  القاصي والـداني  يعلم 

كانت  الرهائن  تحريـر  عمليات 
أو شرطًا  تبادل،  اتفاقيات  نتيجـة 

مـن شروط هدنة أو إخلاء، ولم 
تكـن قوات الجيـش التي لا تتقن 

التدمير  من المعركة سـوى فن 

عن بعُد قـادرة يومًا على إطلاق 
عسـكرية  بعمليات  رهائن  سراح 
مبـاشرة، وهو ما ينفيـه الفيلم، 

حيـث يظهر يأس الضابط مسـبقًا 
أعلى  مباحثات سياسـية على  من 

الصحفية  لإطلاق  المسـتويات 
قبل  من  المختطف  وفريقهـا 

أن  على  وإصراره  الإرهابيين، 
التحريـر لن يتم سـوى بعملية 

عسـكرية سـيتولاها هو شخصيًا 
لكن  جراءها،  جريحًا  وسيسـقط 

سـينفذ المهمة وسـتعود الصحفية 
الحقيقة. نقـل  إلى عملها في 
أبدى بكل  الفيلم  مخرج هـذا 

مثابـرة تبعيته المطلقـة للنظام، 
وإخلاصـه الخالص، وقدرته 

التعبوي  المحتـوى  صناعة  على 
الشـمولية  القديمة  والبروباغندا 
الكلاسـيكية المبـاشرة، لتفتح له 

القذائـفُ التي تقتل السـوريين بابَ 
السـينما ، وليصبح عرّاب السـينما 
مؤسسة  رئاسـة  فيتولى  أكاديميًا، 

من المفترض أنها سـتخرّج 
سـينمائيي سوريا المسـتقبل، وهذا 

الفيلم مـن المفترض أن يكون 
قيمـة عليا في الفـن لهؤلاء الذين 

سـيتعلمون السـينما بكاميرا باسل 
ينقص  التي  الكامـيرا  الخطيب، 

كتفـا حاملها رتبة عميد ليسـتبدل 
بندقية. بها 
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في ذلـك اليـوم، عـاش المسـعفون والممرضـون حالـة مـن 
الفـوضى، وفـق مـا قالـه الشـاب قـي )28 عامًـا(، الذي 
عمـل حينهـا في مستشـفى "الفاتـح" بمنطقـة كفـر بطنا، 
إذ قـال "بدأنـا نسـمع أصـوات تفجـرات بعيـدة، ثـم تتالت 
الـذي كنـتُ  سـيارات الإسـعاف بالوصـول إلى المستشـفى 
أعمـل فيـه، وطلبوا منـا أن نجهز أنفسـنا ونرتـدي القفازات 

والكمامـات بسـبب إصابـات كيـماوي". 
خـرة  أي  المستشـفى  في  الطبـي  الطاقـم  لـدى  يكـن  لم 
وغـاز  عـام  بشـكل  الكيـماوي  إصابـات  مـع  التعامـل  في 
"السـارين" بشـكل خاص، حيث كانـت "المعلومـات طفيفة 
عـن الكيماوي والغـازات"، وفق مـا قاله قي لعنـب بلدي، 

الـذي تحفـظ عـى ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة.
حـالات  بتصنيـف  المستشـفى  أمـن  "بـدأ  قـي،  وتابـع 
الإصابـات بـن المسـتقرة التـي كانت ترُسـل إلى الإسـعاف، 
والحـالات الخطرة إلى غرفـة العمليات، وبعـد حوالي نصف 
سـاعة تقريبًا قال لي سـائق سـيارة الإسـعاف، إن في منطقة 
زملـكا إصابـات كثرة وأشـخاصًا يسـقطون عـى الأرض لا 

يوجـد من يسـاعدهم".
وأضـاف، "ذهبـتُ مـع صديقـي إلى المنطقـة وأجلينا بعض 
مختنقـن،  بيوتهـم  داخـل  الأرض  عـى  كانـوا  المصابـن، 
عجزنـا عـن إسـعاف الجميـع، كـما وجدنـا في أحـد المنازل 
عائلـة مكونـة مـن أب وأم وطفلـة ميتـن نتيجـة الاختنـاق، 
كان المشـهد مروعًـا، حملناهم وأجليناهم بسـيارة الإسـعاف، 

وذهبنـا إلى المستشـفى لنرسـل سـيارة إسـعاف أخُـرى".
بغـاز  تأثـره  نتيجـة  المشـددة  العنايـة  إلى  قـي  أدُخـل 
"السـارين"، كما تـوفي صديقه الممـرض، حمـزة، الذي كان 

يرافقـه في أثنـاء عمليـات الإسـعاف.
تصـف رامـا الحـاج عـي لعنـب بلـدي أكـر موقـف حُفـر 
في ذاكرتهـا يـوم 21 مـن آب، عندمـا كانـت مجتمعـة مـع 
عائلتهـا في ممـر منزلهـا بمدينة عربـن بعدما خرجـوا منه 
لاشـتداد القصـف، فقالـت "كانت أختـي الصغـرة التي تبلغ 
مـن العمـر أربـع سـنوات تحمـل دميتهـا، وتقـول لي )أريد 

قطعتـن مـن القـماش لي وللعبتـي كي لا تمـوت(".
كانـت راما الحاج عي في سـن الــ15 عامًا بالصف التاسـع 
الإعـدادي حـن حصلـت المجـزرة، "كنـت مسـتيقظة ليـاً 
للدراسـة وأنـا أسـمع رشـقات صواريـخ متتاليـة، ثـم بدأت 
رائحـة واخـزة بالانتشـار، ولم أدرِ حينها ما الـذي يحصل".

علمـت رامـا الحـاج عـي أن المنطقـة اسـتهُدفت بالكيماوي 
عنـد أذان الفجـر، حيـث خـرج المـؤذن وبـدأ بالتكبـر مـع 

جملـة "النظـام ضرب كيـماوي".
"جمـد جسـدي، ولم أعـرف ما الـذي عـيّ فعلـه، كونني لم 
أكـن أدرك مـا هـو الكيـماوي"، وفق مـا قالتـه رامـا الحاج 

عـي معرة عـن مشـاعرها.
توفيـت عمة رامـا وعائلة عمتها إثـر اسـتهدافهم بالكيماوي، 
كـما تـوفي جدها بسـبب القصـف الـذي كان متصاعـدًا في 

اليوم. نفـس 

"في السـاعة الثانيـة إلا ربعًـا فجـراً، اسـتيقظتُ أنـا 
غريبـة،  قصـف  أصـوات  عـى  مرعوبـن  وعائلتـي 
وكانـت حينهـا بدايات حصـار الغوطة الشرقيـة، بدأنا 
نشـعر بضيـق في التنفـس، جعـل ضيق التنفـس هذا 
أختـي الكبـرة، التـي كانـت لديهـا خرة بسـيطة في 
التمريـض، تـدرك بـأن تلـك الصواريخ كانـت محملة 

بالمـواد الكيماويـة".
بهـذه الكلـمات تذكّر ضيـاء الدين الشـامي )24 عامًا( 
حالـة الخـوف التـي عاشـتها عائلتـه يـوم 21 من آب 
عـام 2013 في منطقة زملكا بالغوطـة الشرقية، حيث 
كان رد الفعـل الأولي للعائلـة هـو أن يبـدؤوا بوضـع 

منشـفة مبللـة بالمـاء عـى أنوفهـم، كي لا يختنقـوا 
نتيجـة انتشـار غـاز "السـارين" في الأجواء. 

اقـترح أخ ضيـاء الديـن الأكـر أن يصعـدوا إلى أعـى 
طابـق في البنـاء المؤلـف مـن خمسـة طوابـق، لكـن 
سـقطت  إذ  الصعـود  تكمـل  أن  تسـتطع  لم  والدتـه 
هـي وأختـه عـى الأرض، إذ أحكـم "السـارين" عـى 

أنفاسـهم.
يصـف ضيـاء المشـهد لعنـب بلـدي فيقـول، "وجدتُ 
أختـي الصغرة جالسـة عـى درجات السـلم وترخ 
)يـا اللـه، مـا عـدت شـفت(، كان صوتهـا مبحوحًـا 
وبالـكاد تحـاول أن تـرخ، أختـي الوسـطى كانـت 

عـى الأرض أيضًـا ترتجـف ويخـرج الزبد مـن فمها، 
أخـي الكبـر كان يرتـي عـى الحائـط لكنـه سـقط 
أيضًـا، أمـا الصغر منهـم فـكان المرافق الدائـم لأمي، 
وكان في هـذه الأثنـاء يحضنهـا وهـي مسـتلقية عى 

الأرض".
كان ضيـاء الناجـي الوحيد مـن الهجوم وسـط عائلته 

المكونة من سـبعة أشـخاص.
سـطح  إلى  الصعـود  وأكملـتُ  غريبـة  قـوة  "أتتنـي 
البنـاء، وعندمـا وصلـت كان قـد أغُمي عـيّ ولم أصحُ 
إلا بعـد يومـن، حيث اسـتيقظت عى كفـوف الممرض 

بـن الأمـوات وهـو يقـول لي )أنـت عايش(".

بعـد  الأسـبوع  حـوالي  للذاكـرة  فاقـدًا  ضيـاء  ظـل 
المجـزرة، التي يصفهـا الآن بـ“اليوم الـذي لا ينُسى".

كان مجمـوع أقـارب ضيـاء الذيـن توفوا 40 شـخصًا 
بمـن فيهـم عائلتـه، واختتم ضيـاء كامه لعنـب بلدي 
"هـذا قضـاء وقـدر، اليّ إلـه عمر مـا بتهينه شـدة".

بعـد ثماني سـنوات عى مجـزرة الكيـماوي في غوطة 
دمشـق الشرقيـة، تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف 
آليـات العدالـة المتاحـة للضحايـا مـن أجـل محاسـبة 
مرتكبـي الهجـمات الكيماويـة في سـوريا، والجـدوى 

المحققـة مـن محاكمتهم.

"كان المشهد مروعًا"
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إثبـات المسـؤولية الجنائية التـي يتحملها الضالعـون في الهجوم الكيماوي 
يـوم 21 مـن آب، يتطلـب مـن الادعـاء العـام في أي محاكمـة بشـأن هذه 
القضيـة تقديـم أدلة قويـة عى أن رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
والقيـادات العسـكرية التابعـة له قد قصـدوا بالتحديد القضـاء عى أهالي 

الغوطـة الشرقية مـن المدنين.
وكونهـا جريمـة جماعية سـيلزم تقديم أدلة مـن أماكن متعـددة للجريمة، 

ومن شـأن هـذه العوامـل أن تطرح تحديـًا أمام المنظـمات الحقوقية.
وفي آذار المـاضي، قدمـت مجموعـة من الناجـن من الهجـمات الكيماوية 
مـن  بدعـم  التعبـر"  للإعـام وحريـة  السـوري  و"المركـز  في سـوريا 
"مبـادرة عدالـة" و"مبادرة الأرشـيف السـوري"، شـكوى لفتـح تحقيق 
جنائي في فرنسـا حـول هجمات الأسـلحة الكيماوية في سـوريا ومحاربة 

الإفـات مـن العقاب، حسـب بيـان أصـدره المركز.
اسـتند المركـز الحقوقـي حينهـا إلى "الولايـة القضائيـة خـارج الإقليـم" 
لاسـتكمال تقديـم شروط الشـكوى الإجرائيـة، وبنـاء عـى ذلـك، اجتـاز 

المراحل. أصعـب  المركـز 
وتسـلمّ القضـاة 491 دلياً في فرنسـا، تتضمن مجموعـة كبرة وحرية 
من الصـور والمقاطع المسـجلة، التي توثـق الهجمات بالأسـلحة الكيماوية، 
وفـق مـا قالـه مسـؤول التقـاضي في "المركـز السـوري للإعـام وحرية 
التعبـر"، المعتصـم كيـاني، في حديـث إلى عنـب بلـدي، بالإضافـة إلى 
خرائـط تحدد بدقـة مواقـع الهجـمات ومواقع سـقوط القذائـف، جُمعت 
ووُثقـت مـن قبـل فريق "مركـز توثيـق الانتهـاكات في سـوريا"، منذ آب 

2013، حيـث كان مقـره في دومـا في ذلـك الحن.
وتختلـف "الولايـة القضائيـة خـارج الإقليـم" عـن "الولايـة القضائيـة 
العالميـة" التـي تسـتند إليهـا أغلب الدعـاوى المقدمـة للمحاكـم الأوروبية 
لمحاسـبة مرتكبـي الجرائـم ضـد الإنسـانية وجرائـم الحرب في سـوريا.
إذ تشـر "الولايـة القضائية خـارج الإقليم" إلى سـلطة الدولـة في ولايتها 
أحـد  أرضهـا، في حـال كان  ترُتكـب عـى  القضائيـة عـى جريمـة لم 
مواطنيهـا ارتكـب تلـك الجريمـة الخطـرة، فسـيكون لتلك الدولـة الحق 

في محاكمتـه.
ويسـمح هـذا المبـدأ للدولـة بمحاكمـة الأفـراد الذيـن ارتكبـوا جرائم ضد 
مواطنيهـا، وقـد تحقق ذلك في الشـكوى المقدمـة في فرنسـا، لأن "المركز 
السـوري للإعـام وحريـة التعبـر" مسـجل في فرنسـا منذ عـام 2003، 
وكان لديـه مكتـب في غوطـة دمشـق الشرقيـة وقـت حـدوث مجـزرة 
الكيـماوي، وبالتـالي يعتـر المركـز ضحيـة فرنسـية، وفـق مـا أوضحـه 

. ني كيا
وأمـى فريـق مشروع التقـاضي الاسـتراتيجي في المركـز الحقوقي أكر 

من أربـع سـنوات في متابعة وتحليـل الأدلة.
وتكمـن أهميـة الأدلـة التي سُـلمّت إلى قـاضي التحقيق في فرنسـا، 
إذ  العسـكرية،  القيـادة  بسلسـلة  تتعلـق  وثائـق  تتضمـن  بكونهـا 
الهجـمات  وتنفيـذ  الأوامـر  إصـدار  في  الضالعـن  وبدقـة  تحـدد 
الجمهوريـة  المتمثلـة برئيـس  للقيـادة  الهرميـة  السلسـلة  مـن أعـى 
أدنى  إلى  وصـولاً  المسـلحة(،  والقـوات  للجيـش  العـام  )القائـد 

السلسـلة، وفـق مـا أوضحـه كيـاني. بهـذه  المتصلـة  الرتـب 
وقـد تضمنـت الوثائق أسـماء ورتـب 246 ضابطاً مـن "الفرقـة الرابعة" 
التـي يرأسـها اللـواء ماهر الأسـد، شـقيق بشـار الأسـد، و94 ضابطاً من 
اللـواء "155 صواريـخ"، بالإضافـة إلى 32 ضابطـًا مـن "اللـواء 106 

جمهـوري". حرس 
كـما وُثـق ارتباط مركـز "الدراسـات والبحـوث العلميـة" في الهجوم، مع 
رسـم الهيكليـة الإداريـة الخاصـة بسلسـلة القيـادة في المركـز، إذ حُددت 
أسـماء ورتـب ووظائف 418 مـن العاملن فيـه، من بينهم ضبـاط وأفراد 
وإداريـون وفنيـون، بما في ذلك دور المعهد "540" المسـؤول عن وسـائط 
تخزيـن الغـازات السـامة، لا سـيما غـاز "السـارين" الـذي اسـتخُدم في 

الهجـمات، وتدريب العسـكرين عـى تجهيـز الـرؤوس الحربية به.
وعـرض بحـث أجـراه مـشروع "الأرشـيف السـوري" معلومـات حـول 
"مركـز الدراسـات والبحـوث العلميـة السـوري" )SSRC( حيـث يجـري 
الإداريـة  الهيكليـة  السـورية، بالإضافـة إلى  الكيماويـة  إنتـاج الأسـلحة 

المشرفـة عـى تصنيـع تلـك الأسـلحة.
كـما تتضمـن الأدلـة المقدمـة في فرنسـا مجموعة واسـعة من الشـهادات 
المبـاشرة، وفـق مـا أوضحـه كيـاني، بمـا في ذلـك شـهادات لــ61 من 
الشـهود والناجـن، مـن بينها شـهادات لمنشـقن عـن القطع العسـكرية 
المذكـورة أعـاه، كان لهـم الـدور الكبـر في المسـاعدة بتحديد المسـؤولية 

للجناة. الفرديـة  الجنائيـة 
كل تلـك المعلومـات هـي حاليًـا لـدى قضـاة التحقيـق المعنيـن والمكلفن 
مـن مكتـب الادعـاء العـام الفرنـي للتحقيق في الدعـوى المقدمـة إليهم، 
وفـق ما أوضحـه كيـاني، متوقعًا اسـتصدار مذكـرات جلـب دولية بحق 

المشـتبه بهم الرئيسـن.
ويجيـز القانون الجنـائي الفرني للقضاء اسـتصدار أحـكام غيابية بحق 

المشـتبه بهم الضالعن بتلـك الانتهاكات.
وبنـاء عى "الولايـة القضائيـة العالمية"، قـُدم في كل من ألمانيا والسـويد 
ملف اسـتخدام السـاح الكيـماوي في الغوطة الشرقية عـام 2013، وخان 
شـيخون عـام 2017، وينُتظـر حاليًا لدى مكتـب الادعاء القـرار في قبول 
الشـكوى، وفـق كيـاني، وسـيتم تسـليم الأدلة لهم خـال الفـترة المقبلة، 
لدعـم الملفـات التـي قدُمت لهـم مسـبقًا لقبـول الشـكوى والبـدء بعملية 
التحقيـق مـن قبـل القضـاة المختصن ووحـدات جرائـم الحـرب في تلك 

الدول.
والأدلـة الأكـر قيمـة في التحقيقـات هـي الأدلـة الأوليـة أو المبـاشرة، إذا 
كانـت صحيحـة، تؤكـد حدث مجـزرة الكيـماوي، وتعتـر أقوال الشـهود 
والضحايـا التـي يتـم تسـجيلها في المقابـات شـكاً مـن أشـكال الأدلـة 

لمباشرة. ا
أمـا الأدلـة غر المبـاشرة، والتـي تميـل لتأكيد وقـوع الحـدث، فهي 
أيضًـا تشـكّل نوعًـا مهـمًا مـن الأدلة، قـد تثبـت الأدلة غـر المباشرة 
معهـا،  وتتقاطـع  الشـهود  مـع  المقابـات  خـال  المسـجلة  الأقـوال 
مثـل السـجات الطبيـة التـي يمكـن أن تـؤدي إلى اسـتنتاج يؤكـد 

. رة لمجز ا

إلى المحاكمة سر
قيادات عسكرية في مواجهة العدالة
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المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

هل تمنع الإدانات الدولية إعادة إنتاج الأسد سياسيًا

توثيـق  عـى  سـورية  حقوقيـة  جهـات  ركـزت 
21 مـن آب، وذلك اعتـمادًا عى  مـا حصـل في 
شـهود العيـان والمصابـن وبيانـات الضحايـا.
عمليـة  الانتهـاكات  توثيـق  عمليـة  تعتـر 
السـوري  الطبيـب  قالـه  مـا  وفـق  مسـتمرة، 
الإنسـاني  المجـال  في  الناشـط  كتـوب،  محمـد 
في  المسـاعدات،  مجـال  في  السـابق  والعامـل 

بلـدي. عنـب  إلى  حديـث 
لديهـم  ليسـت  الكيماويـة  الهجـمات  وضحايـا 
العمـل  وبالتـالي  متاحـة،  وخيـارات  مسـارات 
الـذي تقـوم بـه المنظـمات السـورية والدوليـة 
القضـاء  أمـام  الشـكاوى  تقديـم  في  المعنيـة 
القضائيـة  "الولايـة  باسـتخدام  الأوروبي 
المتـاح  الوحيـد  المسـاءلة  هـو مسـار  العالميـة" 
حاليًـا في ظـل وجـود عـدة جهات حققـت وما 
الكيماوي. السـاح  زالـت تحقـق في اسـتخدام 
عـشرات  الحقوقيـة  الجهـات  هـذه  أنتجـت 
إلى  الاتهـام  أصابـع  وجهـت  التـي  التقاريـر 

مبـاشر. بشـكل  السـوري  النظـام 
إلى  الملـف  العـام  المدعـي  أحـال  إذا  وبالتـالي، 
إدانـة  المحكمـة  هـذه  واسـتطاعت  مـا  محكمـة 
الأولى  المـرة  فسـتكون  السـوري،  النظـام 
السـاح  اسـتخدام  ملـف  فيهـا  ينتقـل  التـي 

وتوجيـه  التحقيقـات  نطـاق  مـن  الكيـماوي 
الإدانـة.  نطـاق  إلى  الاتهـام  أصابـع 

بـن  تعـاون  باتجـاه  دفعًـا  هنـاك  أن  كـما 
وفرنسـا،  ألمانيـا،  في  القضائيـة  الأنظمـة 
والسـويد التـي قدُمـت فيهـا الشـكاوى، وهـذا 
دوليـة  آليـة  بإيجـاد  تطالـب  أصـوات  ضمـن 
مشـتركة للمحاسـبة باعتبـار أن جميـع الطـرق 
ومحكمـة  الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  إلى 
العـدل الدوليـة تعتـر صعبـة الوصـول جـدًا، 

كتـوب. أوضحـه  مـا  وفـق 
وبالطبـع يبقـى ذلـك "دون العدالـة المطلوبة"، 
وفـق ما يـراه كتوب، وخاصـة أن هـذه الأنظمة 
القضائيـة قـد لا تطـال المجرمـن غـر المقيمن 
عـى أراضيهـا، ولربمـا يقتـر الموضـوع عى 
اسـتصدار بضـع مذكـرات توقيـف تجـاه عـدد 
مـن الضبـاط والشـخصيات الحكوميـة الضالعة 

الكيماوي. السـاح  اسـتخدام  في 
الشـكاوى  تقديـم  تبقـى خطـوات  ذلـك،  ومـع 
مـن  الجهـود  كل  أن  كتـوب  ويـرى  مهمـة، 
أكـر مـن  الأمـن لم تفـضِ إلى  خـال مجلـس 
إلا  تفـضِ  لم  خارجـه  الجهـود  وكل  تحقيقـات، 
في  النظـام  عضويـة  وتجميـد  عقوبـات،  إلى 

الكيماويـة". الأسـلحة  "حظـر  منظمـة 

سـيطرة  مناطـق  النظـام  اسـتهداف  لعـل 
مـن  كان  الكيماويـة،  بالأسـلحة  المعارضـة 
أبـرز الانتهـاكات التـي أدت إلى ضغط الدول 
الغربية ومجلـس الأمن عى النظـام، خاصة 
بعـد بـدء ممثـي منظمـة "حظر الأسـلحة 
الكيماويـة" عملهـم عى الأراضي السـورية، 
وكشـفهم عـن عـدة مناطـق ارُتكبـت فيهـا 

كيماوية.  هجـمات 
نيسـان  المنظمـة، في  تحقيقـات  أثبتـت  إذ 
2020، مسـؤولية النظـام عـن قصـف بغاز 
"السـارين" و"الكلور" عـى اللطامنة بريف 
حماة عـام 2017، التـي كانت حينها تخضع 

المعارضة.  لسـيطرة 
ثم فشـل النظـام في الامتثال لمهلـة 90 يومًا 
مـن قبـل الهيئة الحاكمـة للمنظمـة للإعان 
الهجـمات  في  المسـتخدمة  الأسـلحة  عـن 

والكشـف عـن مخزونهـا المتبقي. 
كـما أثبـت تحقيـق آخـر للمنظمـة تنفيـذ 
النظـام هجومًـا بقنبلـة الكلور عـى مدينة 
سراقـب التي كانـت المعارضة تسـيطر عليها 

النظـام لم  أن حكومـة  إلا  في عـام 2018، 
تمتثل بالكامل لاتفاق 2013، الذي توسـطت 
فيـه أمريـكا وروسـيا بهـدف التخلـص من 
الأسـلحة الكيماويـة، حسـبما أشـارت نتائج 

للمنظمة.  لاحقـة 
لمحاسـبة  فعليـة  إجـراءات  تتُخـذ  لم  لكـن 
النظـام عـى عمليـات القصف المثبتـة، وهو 
مـا يطرح تسـاؤلًا عـن جدوى عمـل منظمة 
"حظـر الأسـلحة الكيماويـة" والـدور الذي 
يمكـن أن تلعبه بالتعاون مع الـدول الغربية. 
الأكاديمـي السـوري- الكنـدي فيصل عباس 
محمد الحاصل عـى دكتوراه في الدراسـات 
الشرق أوسـطية مـن كنـدا، قـال في حديث 
إلى عنـب بلـدي، "مـن الواضـح أن مسـألة 
شـنّها  التـي  الكيماويـة  الهجـمات  جرائـم 
النظـام لم تعـد تتمتـع بالأضواء التـي تليق 
بأهميتهـا وخطورتهـا، ولكن جهـود الخراء 
للأمـم  التابعـة  المنظـمات  في  المختصـن 

المتحـدة لا تـزال قائمة". 
ويـرى الدكتـور فيصـل عبـاس محمـد أن 

وجود الأسـد وأخيه ماهر في قفـص الاتهام، 
ولـو غيابيـًا، "سـيكون سـبباً إضافيـًا يدفع 
البلـدان الأوروبيـة إلى الإحجـام عـن تقديم 
إعـمار سـوريا،  لإعـادة  الماليـة  المسـاعدات 
اليائسـة  النظـام  جهـود  يعرقـل  وسـوف 

نفسـه".  لتعويم 
وأشـار الدكتور فيصـل إلى جهود رفع بعض 
ضحايـا الهجـمات الكيماوية من السـورين 
الاجئـن دعاوى قضائية في كل من فرنسـا 
وألمانيـا، وأظهـر الجهـاز القضـائي )ممثَّاً 
بالمدعـي العام( في كا البلديـن اهتمامًا جدياً 
بمتابعـة هذه الدعـاوى، وأنُشـئت محكمتان 
فرنسـية  واحـدة  الغـرض  لهـذا  خاصتـان 

ألمانية.  والأخـرى 
وقـد لا تثمر كل هـذه الجهود عـن المزيد من 
الجهود الدولية في سـياق إجـماع عالمي عى 
عـزل النظـام، حسـب الدكتور فيصـل، "فما 
إن تصـل الأمور إلى مجلـس الأمن حتى يأتي 
الفيتـو الـروسي والصينـي لينسـف جهودًا 

كهذه". 

و"لكـن في نهايـة المطـاف سـوف تجعـل 
التطبيـع مـع النظـام أمـراً يصعـب تريره 
أخاقيـًا وحقوقيًا ودبلوماسـيًا، ولـن تتردد 
الـدول المعنية بالتـرف فرُادى لاسـتمرار 
في فـرض طـوق العزلـة والعقوبـات عـى 
النظـام السـوري"، وفـق الدكتـور فيصل.

وعـدم  السـاح  لنـزع  الخاصـة  المبعوثـة 
انتشـاره، مارجولـن فـان ديلـن، قالت عر 
نيسـان  في  الأوروبي  الاتحـاد  مـن  بيـان 
المـاضي، إن "المسـاءلة ضروريـة لمنـع عودة 
ظهور الأسـلحة الكيماوية من قبـل أي جهة، 
سـواء كانـت دولـة أو جهـة فاعلـة من غر 
الـدول، في أي مـكان وفي أي وقت وتحت أي 
ظـرف مـن الظـروف، وهو مـا يعـد انتهاكًا 
للقانـون الدولي، ويمكـن أن يرقى إلى أخطر 
الجرائم ذات الاهتمام الـدولي كجرائم الحرب 

والجرائـم ضد الإنسـانية". 
وأشـارت ديلن إلى أن وضـوح بنود الاتفاقية 
مـن ناحيـة إمكانيـة تعليـق أي مـن حقوق 
وامتيـازات الـدول الأطراف المعنية، بحسـب 

مـا تنص عليه المـادة الـ“12" مـن الاتفاقية، 
عـى النحـو الـذي أوصـت بـه المفوضيـة 
 )EC-94 / DEC.2( الأوروبيـة في قرارهـا

المـؤرخ في 9 مـن تمـوز 2020.
ورفض سـوريا تصحيح الوضـع لا يمكن ولا 
يجـب أن يظل با إجابة، حسـب ديلن، لذلك 
يعتـر الاتحـاد الأوروبي والـدول الأعضـاء 
حقـوق  بتعليـق  القـرار  مـشروع  أن  فيـه 
سـوريا وامتيازاتها هو اسـتجابة مناسبة من 
المؤتمـر لانتهاك الواضح للمبادئ الأساسـية 

لاتفاقية. 
كما أكـد بيـان الاتحـاد الأوروبي حينها عى 
اسـتعداده لاتخـاذ مزيد من التدابر حسـب 
الاقتضـاء، ومواصلـة العمل عـى الصعيدين 
مسـاءلة  لضـمان  والـدولي  الوطنـي 
المسـؤولن عن الجرائم المرتكبـة، بعد تذكره 
بالإجـراءات التقييديـة التـي اتخذهـا ضـد 
خمسـة مسـؤولن وعلماء سـورين رفيعي 
المسـتوى، وكيـان واحد، لدورهـم في تطوير 

الكيماوية. الأسـلحة  واسـتخدام 

لا خيارات أخرى
توثيق انتهاكات الكيماوي مستمر

عدم تشويه الذاكرة
دور المناصرة في إحالة الجناة للمحاسبة

أطلقـت مجموعة من الناشـطن السـورين 
ذكـرى  في  الحقيقـة"  تخنقـوا  "لا  حملـة 
هجـوم كيـماوي الغوطة الكبـر في 21 من 
آب عـام 2020، ومنـذ العـام المـاضي حتى 
الآن، اسـتمرت مطالـب الحملـة التـي تهدف 
إلى مناهضـة إنـكار مجـازر الكيـماوي في 

. سوريا
العضـو في فريـق الحملة فـادي الأمن، قال 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن الحملة تقف 
في وجـه الأكاذيـب وتتصدى للنكـران الذي 
يشـيعه النظـام السـوري وحليفـه الروسي 
كأداة لمحـو ذاكرة المجـازر الكيماوية وطمس 

الحقيقة.
كـما تعمـل الحملـة عـى رفـع الوعـي لدى 
السـورين بشـأن قضية اسـتخدام السـاح 
الكيـماوي في سـوريا، وعى وإبقـاء ذكرى 
المجازر الكيماوية في سـوريا حـاضرة دائماً 
لدى السـورين والعالم، ما يسـهم في اتخاذ 

الجميـع دوره في العمل عـى تحقيق العدالة 
مـن حقوقين وسياسـين، وشـهود، وذوي 

ضحايـا، وغرهم. 
ويـرى الأمـن أن مسـار العدالـة قـد يكون 
طويـاً ومحبطـًا أحياناً عى المـدى القصر، 

إذ يحتـاج إلى بنـاء تراكمـي طويـل الأمد.
والحملـة هي ليسـت منظمة مجتمـع مدني، 
إنمـا تضـم فريقًا يعمـل العديد مـن أعضائه 

بشـكل متطوع. 
"فعـى المسـتوى الفـردي، يشـارك البعض 
منـا في حمـات منـاصرة أخـرى وأعـمال 
أخرى، ونحن في الحملة ننسـق مـع )الدفاع 
المدني السـوري(، و)المركز السـوري للإعام 
التعبـر(، و)سـريان كامبـن("،  وحريـة 

وفـق مـا قالـه الأمن. 
الذيـن  الأشـخاص  الحملـة  هـذه  وتسـاعد 
فقـدوا أفـراداً مـن عائاتهـم خـال المجزرة 
الحقيقيـة  الروايـة  عـى  الحفـاظ  عـر 

للأحـداث، أي رواية الضحايـا وذويهم، ومنع 
طمسـها، ما يبعد عن الناجن شـعور العزلة 
الـذي يحبطهـم ويمنعهم من الاسـتمرار في 
طريـق تحقيـق العدالـة، وفـق العضـو في 

فريـق الحملـة فـادي الأمن.
وصّرح أن "إيصـال الجناة للمحاسـبة ومنع 
تكـرار هذه المجـازر هما العـزاء الوحيد الذي 

ربما يسـاعد ذوي الضحايا".
كما تيـسر الحملـة جلسـات توعيـة خاصة 
الناشـطن  تسـتهدف  الإنترنـت،  عـر 
قضيـة  في  خـراء  يقدمهـا  السـورين، 
استخدام الأسـلحة الكيماوية في سوريا، كما 
تقـوم بدعـوة السـورين إلى إقامة أنشـطة 
فيزيائيـة تسـهم في إبقـاء ذاكـرة المجـازر 
الكيماويـة حـاضرة، كـما تسـهم في إغنـاء 
المحتـوى العلمـي والفني المتعلـق بالقضية.
شرح مديـر قسـم المنـاصرة والتواصـل في 
"المركـز السـوري للإعـام وحريـة التعبر" 

والدبلوماسي السـوري السـابق داني البعاج، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، دور المنظـمات 
المعنيـة في مناصرتهـا ضحايـا الكيـماوي، 
وهـي لا تختلـف عن جهـود المنـاصرة لبقية 
قضايـا الانتهاكات في سـوريا، التـي تحاول 
با اسـتثناء أن تحشـد كل عاقاتها والبلدان 
الفاعلة في سـوريا ومنظـمات غر حكومية 

دوليـة لتأمن مسـار محاسـبة.
والهـدف الأسـاسي والدائـم، بـرأي البعـاج، 
هـو محاولـة إحالـة ملـف الانتهـاكات في 
سـوريا إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة كي 
لا تتـوزع الجهود عـى المحاكـم المحلية بن 

دول العـالم.
محكمـة  إلى  الملـف  إحالـة  جهـود  ولكـن 
الجنايـات الدوليـة يصطـدم بقرار سـياسي 
روسـيا  بحجـم  كبرتـن  لدولتـن  دولي 

وأمريـكا، وفـق مـا يـراه البعـاج.
ففي 2014، اسـتخدمت روسيا والصن حق 

"الفيتـو" اعتراضًا عـى قرار لمجلـس الأمن 
كان مـن شـأنه منـح المدعيـة هـذه الولايـة، 
الأمـر الـذي حـال دون القيام بـأي خطوات 
عـى طريـق ضـمان المحاسـبة الحقيقيـة 
لحكومة النظـام، في سـوريا أو خارجها، ما 

أسـهم في وقـوع مزيـد من الانتهـاكات.
محكمـة  إلى  اللجـوء  أمريـكا  تشـجع  ولا 
الجنايـات الدوليـة، كونهـا لا ترغـب باتبـاع 
هـذا الطريـق في إدارة الملف السـوري، وفق 

البعاج. مـا يـراه 
والحل الأمثل للمحاسـبة هو تحقيـق العدالة 
داخـل  وطنـي  مسـتوى  عـى  الانتقاليـة 
سـوريا، لكنـه غـر متـاح حاليـًا، وفي هذه 

الحالـة سـتكون هنـاك أدوات مختلفـة.
وجهود المناصرة الحاليـة تصب في أن يكون 
هنـاك مسـار للمحاسـبة من خـال المحاكم 
المحليـة في كل الـدول التـي يمكـن تقديـم 

داخلها. شـكاوى 
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اقتصاد

أبنية مهدمة في مدينة حمص )رويترز(

قروض عقارية في سوريا 
لا يستفيد منها إلا "المقتدرون ماليًا"

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                        169,436 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 388 شراء 399  دولار أمريكي  مبيع 3335  شراء 3385 

الذهب 18  145,317                                      

 يورو   مبيع 3896 شراء 3960

عنب بلدي  - جنى العيسى      

توفـر ثاثـة مصـارف عامـة مـن أصـل 
سـتة في سـوريا قروضًا عقاريـة، وعى 
الرغـم مـن شروط منحها التـي قد تجعل 
المواطنـن يحجمـون عنها، يـُروّج النظام 
لفائدتهـا "الكبـرة" في "تأمن الأموال" 
لتنشـيط سـوق العقـارات و"رفع سـويةّ 

الاقتصاد".
وتشـكّل تلـك القـروض أعبـاء إضافيـة 
ارتفـاع أسـعار  المواطـن في ظـل  عـى 
العقـارات مقارنـة بالدخـل الشـهري في 
سـوريا، إذ ارتفعـت خال العـام الحالي 

.100% بنسـبة تقـارب 
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تبحـث 
جـدوى القـروض العقارية التـي تقُدمها 
مَـن  لمعرفـة  سـوريا،  في  المصـارف 
المسـتفيد منهـا، ومـا عاقتهـا بتحسـن 

الاقتصـاد.

قروض لمن يملكون عقارات أساسًا
في أيلـول 2020، بـدأ المـرف التجاري 
السـوري بمنـح قـروض عقارية سـقفها 
لحقـه  ثـم  لـرة سـورية،  مليـون   100
المـرف العقـاري، في تمـوز المـاضي، 

بمنـح قـروض سـقفها 50 مليونـًا.
وأخـراً، بـدأ بنـك التوفر بمنـح قروض 

سـقفها100 مليـون، مطلـع آب الحالي.
وبينـما تتفـاوت شروط الحصـول عـى 
الضمانـة  حيـث  مـن  القـروض  هـذه 
الإعـام  يحتفـي  والكفالـة،  العقاريـة 
الرسـمي السـوري بهـا، ويتحـدث عـن 
الاقتصـاد  صعيـد  عـى  إيجابياتهـا 
سـواء. حـد  عـى  والمواطـن  السـوري 
ويشُـترط للحصـول عى القـرض توفر 
"ضمانـة عقاريـة"، تختلـف من مرف 
لآخـر، وهـذه الضمانـة تعنـي أن المتقدم 
للحصـول عـى قـرض يجـب أن يرهـن 
عقارًا باسـمه حتى تسـديد هـذا القرض.

وبالتـالي لا يمكـن لمـن لا يملك عقـارًا أن 
يتقـدم للحصـول عـى قـرض، إلا بحالة 
قـرض المـرف التجـاري، الـذي يرهـن 
العقـار نفسـه، والـذي يمكـن الحصـول 
عليـه مـن أي شـخص سـوري ومـن في 
حكمه، ولكن حـرًا للعاملن في القطاع 
العام والخاص والمتقاعدين والعسـكرين 
وأصحـاب المنشـآت والفعاليـات والمهـن 
الحـرة والحرف لمـن لديه سـجل تجاري، 
أو صناعـي، أو مهني، أو حـرفي منذ مدة 
لا تقـل عن سـنة واحدة، وأصحـاب المهن 
العلميـة المنتسـبن للنقابـة منـذ مـدة لا 

تقـل عن سـنة.

"لتصريف الأموال المتراكمة"
وصف الخبر في الشـأن العقـاري عمار 
يوسـف القـرض العقـاري الـذي تقدمه 
المجـدي،  بـ"غـر  السـورية  المصـارف 
وغـر القابـل للتطبيـق، وغـر المؤثر في 
السـوق"، مسـتندًا إلى حالة عـدم الإقبال 

عـى طلـب مثل هـذه القـروض.
واعتـر يوسـف، في حديـث إلى صحيفة 
"الوطـن" المحليـة، في 4 مـن آب الحالي، 
هـو  القـروض  تلـك  مـن  الهـدف  أن 
للودائـع  توظيفـات  إيجـاد  "محاولـة 

المصـارف". لـدى  المتراكمـة  والأمـوال 
والمرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 
فـراس شـعبو أكـد، في حديـث إلى عنب 
بمنـح  المرتبطـة  الـشروط  أن  بلـدي، 
الدخـل  ذوي  مـع  تتوافـق  لا  القـروض 

أبـدًا. المحـدود 
واعتـر شـعبو أن قيمـة تلـك القروض لا 
يمكـن أن تشـتري حتـى عقـارًا، إذ يبلـغ 
سـقف أفضلهـا 100 مليون لرة سـورية 
)مـا يقـارب 33 ألـف دولار(، مـا يفـسر 

إحجام الكثريـن عن التفكـر بالحصول 
. عليه

أن  شـعبو  فـراس  الدكتـور  يـرى  ولا 
المطروحـة ستسـهم في حـل  القـروض 
مشـكات تأمـن السـكن اليـوم، وليـس 
لهـا أي تأثـر في سـوق العقـارات مـن 

أسـعارها. تخفيـض  أو  حلحلـة  جهـة 

مَن يستفيد من القرض العقاري؟
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  أوضـح 
والمرفيـة فراس شـعبو، أن المسـتفيدين 
من هـذه القروض هـم "فئة قليلـة جدًا" 

مـن المقيمـن في سـوريا.
وربط شـعبو حجـم تلك الفئـة بالشروط 
التـي تفرضها المصـارف عـى المقترض، 
عـى  القـدرة  لديـه  تكـون  أن  يجـب  إذ 
تأمـن ضـمان يقـارب الــ%150 مـن 

قيمـة القـرض الـذي حصـل عليه.
الراغـب  لـدى  تكـون  أن  ويشُـترط 
عـى  قـدرة  القـرض  عـى  بالحصـول 
السـداد والاسـتغناء عن %40 مـن دخله 
الشـهري، وهـذا مـا لا يقدر عليـه 90% 
خـط  تحـت  الواقعـن  السـورين  مـن 
الفقـر )بحسـب الأرقـام الأمميـة( وهـم 

الغالبـة. الفئـة 
وفي ظـل نسـبة الفائـدة عـى القـرض 
التـي قد تصل إلى %16 مـن قيمته، وهو 
رقـم لا تقـدر الفئة الغالبة من السـورين 
تحملـه، ونظراً إلى ظروفهـم الاقتصادية، 
مـا  عقـارًا  تملكهـم  يعتـرون  صـاروا 
"رفاهيـة"، قـد لا يلتفتـون إليهـا مقابل 
السـعي لتأمن مسـتلزمات المعيشة اليوم 
بحسـب  وخدمـات،  وشراب  طعـام  مـن 

الدكتـور فراس شـعبو.
ووفقًـا لشـعبو، من يسـتطيع الاسـتفادة 
مـن القـروض العقاريـة الموجـودة الآن، 
هم فقـط "المقتدرون" وأصحـاب الأموال 
فقـط وهـم نسـبة "قليلـة جـدًا"، بينـما 
تشـكّل تلـك القـروض عبئـًا إضافيًا عى 
القادريـن  "غـر  المحـدود  الدخـل  ذوي 

بالكماليات". التفكـر  عـى 
"البعـث"  لصحيفـة  تقريـر  وأكـد 
الحكوميـة، في 17 من آب الحالي، بعنوان 

والإقـراض..  التسـليف  مضـمار  "في 
الحلقـة الأضعف هـم ذوو الدخل المحدود 
المنتجـات المرفيـة بصيغهـا  أن   ،")...(
الحاليـة تسـتهدف فقـط فئـات محددة، 
وقـد لا تحقـق نتائـج مثمرة عـى صعيد 
الفئـات الأشـد احتياجًا سـواء الأفـراد، أو 

المشـاريع المتناهيـة الصغـر.
القـروض  تسـهم  التقريـر،  وبحسـب 
الحاليـة للمصـارف باتسـاع الهـوة بـن 
طبقـات المجتمـع، كـما ترفـد "المتمكـن 
نشـاطه  توسـيع  بإمكانيـة  اقتصاديـًا" 
الصغـرة  المشروعـات  حسـاب  عـى 

كبـرة. شركات  قبـل  مـن  المسـتغَلة 

"اقتصاد منتعش" 
و"دولة تقدم خدمات"

يـرى الدكتـور فـراس شـعبو أن تطويـر 
القروض العقارية لتشـمل نسـبة أشـمل 
مـن المواطنـن، يرتبـط بشـكل مبـاشر 

بهيكليـة اقتصـاد البـاد.
وجـود  حالـة  في  أنـه  شـعبو  وشرح 
عـى  قـادر  منتعـش"  "اقتصـاد 
قيمتهـا  تتغـر  لا  وعملـة  الإنتـاج، 
كثـراً، ودولـة تقـدم خدمات أساسـية 
والمسـتثمرين،  للشـعب  تحتيـة  وبنيـة 
يمكـن أن تنشـأ مـن خـال هـذا كلـه 

الاقتصـاد. عجلـة 
العجلـة، سيسـتطيع  تلـك  خـال  ومـن 
مواطنـو الدولـة الحصول عـى القروض 

سـدادها  عـى  القـدرة  امتاكهـم  مـع 
ونشـاط  انتعـاش  مـن خـال  ببسـاطة 

بادهـم. في  الاقتصاديـة  الحيـاة 
بينـما مـا يحدث في سـوريا هـو العكس 
تمامًـا، وفقًـا للدكتـور فـراس شـعبو، إذ 
يعمـل النظـام باسـتمرار عـى محاصرة 
وتعزيـز  المصـارف،  عـر  المواطنـن 
"العاقـة السـيئة" بينهـما، التـي خلقها 
تراجـع قيمـة اللـرة السـورية، وفـرض 
إيـداع مبالـغ معيّنـة لمـدة معينّـة مقابل 

عمليـات البيـع المختلفـة.
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  ويعتقـد 
عـى  أنـه  شـعبو،  فـراس  والمرفيـة 
المـدى المنظـور، وفي ظـل غيـاب القدرة 
الشرائيـة والحيـاة الاقتصاديـة، وغيـاب 
للحيـاة  أسـاسي  كداعـم  الدولـة  دور 
الخدميـة والاجتماعيـة، لا وجـود لـرؤى 

"مبـشرة". اقتصاديـة 
إذ لا يمكـن لأي سياسـة مرفيـة ومالية 
أن تسـهم في حلحلة الوضـع الاقتصادي 

السـوري، عى حد رأي شـعبو.

"جمود" في السوق
مناطـق  في  العقـارات  سـوق  اتسـم 
بجمـود  السـوري  النظـام  سـيطرة 
في  السـابقة  السـنوات  مـن  أكـر 
حركـة البيـع والـشراء، بحسـب حديث 
للخبـر في الاقتصـاد الهنـدسي محمد 
"الوطـن"  صحيفـة  إلى  الجـالي 

الحـالي. آب  مـن   15 في  المحليـة، 
إلى  الجمـود  أسـباب  الجـالي  وأرجـع 
انخفـاض الطلب عـى العقـارات نتيجة 
بالدخـل،  مقارنـة  أسـعارها  ارتفـاع 
بالإضافـة إلى وجود صعوبـة في حركة 

وتحويلهـا. الأمـوال 
أراد  أنـه في حـال  إلى  الجـالي  ولفـت 
الشـخص شراء عقار بسـعر 200 مليون 
لـرة مثـاً، فإنه سـيضطر لتحويـل هذا 
المبلـغ عن طريـق البنوك، لكنـه لن يكون 
قـادرًا عـى سـحبه إلا بالتقسـيط لوقـت 
يوميًـا،  فقـط  مليونـن  بمعـدل  طويـل 
حركـة  عـى  سـلبًا  أثـّر  الأمـر  "وهـذا 

. " لبيع ا
مناطـق  في  العقـارات  سـوق  وتشـهد 
قوانـن  بعـد  جمـودًا  النظـام  سـيطرة 
أصدرتهـا حكومتـه، وإجـراءات اتخذتها 
قانـون  منهـا  الحـالي،  العـام  خـال 
ضريبـة البيـوع العقاريـة، الـذي يعتمد 
عـى اسـتيفاء الضريبـة عـى العقارات 
المباعـة بالاعتـماد عـى قيمتهـا الرائجة، 
بـدلًا مـن القيمـة المعتمدة في السـجات 

الماليـة.
وأحجـم مواطنـون عـن شراء العقـارات 
بسـبب انخفـاض قيمـة اللرة السـورية 
أمـام الـدولار الأمريـي، والفـارق بـن 
السـوداء  السـوق  في  الـرف  أسـعار 
قبـل  مـن  المحـددة  الرسـمية  والأسـعار 

المركـزي. مـرف سـوريا 
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حفل تكريم الطلاف المتفوقين في جامعة إدلب  21 آب 2020  )جامعة_إدلب_الموقع_الرسمي(.

عنب بلدي - خالد جرعتلي   

يدرس سـليمان )23 عامًـا( علم الأحياء 
"إدلـب"،  جامعـة  في  العلـوم  بكليـة 
دراسي  عـام  كل  بدايـة  مـع  ويعـاني 
مـن التكاليـف المفروضـة عـى الطاب 
يجـب  التـي  الموسـميةّ  الأقسـاط  مـن 
عليهـم دفعهـا للجامعـة، بالإضافـة إلى 
مبالـغ يدفعها عـن امتحانـات كل مادة 
الـدورة  خـال  حـدة،  عـى  دراسـية 

. لتكميليـة ا
جمـع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـليمان 
منحـة  عـى  بالحصـول  محاولاتـه 
دراسـية لتسـاعده عـى إنهاء دراسـته 
بـاءت بالفشـل، إذ تواصـل مـع العديد 
حلـب  بريـف  النشـطة  المنظـمات  مـن 
أسـباب عـدم  فهـم  الشـمالي، محـاولًا 
وكانـت  إدلـب،  في  المنـح  هـذه  توفـر 
لـدى  المنـح  مشـاريع  أن  الإجابـة 
المنظـمات صغـرة تقتـر عـى ريف 
حلـب لا أكـر، وربمـا تجري توسـعتها 

أخـرى. جامعـات  لتشـمل  مسـتقباً 
مختلفـة  أسـباباً  الطـاب  ويتـداول 
لعـدم توفر المنـح الدراسـية في جامعة 
ضمـن  تقـع  أنهـا  أبرزهـا  "إدلـب"، 
مناطـق نفـوذ حكومة "الإنقـاذ"، التي 
تخـشى بعـض المنظـمات من التنسـيق 
"هيئـة  مـن  مقربـة  باعتبارهـا  معهـا، 
عسـكرياً  المسـيطرة  الشـام"  تحريـر 
الحكومـة  نفـي  رغـم  إدلـب،  عـى 

للفصيـل. تبعيتهـا 
 

غائبة في إدلب.. حاضرة في حلب
لدراسـة  السـنوية  التكاليـف  تشـكّل 
الطـاب،  أمـام  الجامعـة عائقًـا كبـراً 
الضعيـف  الاحتـمال  مـع  خاصـة 
لإمكانيـة توفـر عمـل لمرحلـة مـا بعد 
التخـرج، وسـط حالة عـدم الاسـتقرار 
التـي  الصعبـة  والظـروف  الأمنـي 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  بهـا  تمـر 

لسـورية. ا
ويزيـد غيـاب المنـح الدراسـية للطاب 

مـن معاناتهم خال سـنوات الدراسـة، 
في  الدراسـية  المنـح  هـذه  تتوفـر  إذ 
حلـب  بريـف  الواقعـة  الجامعـات 
نفـوذ  مناطـق  ضمـن  أو  الشـمالي، 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة"، وتغيب 
بشـكل شـبه كُي عـن جامعـات إدلـب 
الواقعـة ضمـن مناطـق نفـوذ حكومـة 

"الإنقـاذ".
وبحسـب إحصائيـة صـادرة عـن إدارة 
الجامعـة، حصلـت عليهـا عنـب بلـدي، 
فإن عـدد الطـاب في جامعـة "إدلب" 

بلـغ 14700 طالـب عـام 2021.
في  التربيـة  كليـة  طـاب  أحـد  وقـال 
قسـم الإرشـاد النفـي، لعنـب بلـدي، 
إن كل خطـوة أو معاملـة في الجامعـة 
إلى  تحتـاج  بسـيطة،  كانـت  مهـما 
اسـتخراج  أصبـح  إذ  لإتمامهـا،  الدفـع 
يكلفّ  الجامعيـة  للبطاقـة  بـدل ضائـع 
15 لـرة تركيـة، والاعـتراض  الطالـب 
المـواد  إحـدى  درجـات  جمـع  عـى 
لـرة   15 الطالـب  يكلـّف  الدراسـية 
المعامـات  مـن  والعديـد  أخـرى، 
للمنـح  تـام  غيـاب  ظـل  في  الأخـرى، 

لدراسـية. ا
وأضـاف الطالـب، الـذي تحفـظ عـى 
ذكـر اسـمه، أنـه بينـما توفـر منظمـة 
منحًـا  والتنميـة"  للإغاثـة  "بنفسـج 
الجامعـة  أقسـاط  تتضمـن  دراسـية 
ريـف  جامعـات  في  شـهرية  ورواتـب 
حلـب الشـمالي، لم تتوفـر هـذه المنـح 
في ريـف إدلـب، الأمـر الـذي تسـاءل 

الجامعـة. مـن  عنـه طـاب 
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال مدير 
في  الشـباب  ودعـم  الحمايـة  برنامـج 
إن  البكـور،  عـاء  "بنفسـج"،  منظمـة 
مـشروع المنـح الدراسـية الـذي تقيمـه 
المنظمـة في ريـف حلـب هـو مـشروع 
توسـعته في  تجريبـي، وربمـا تجـري 
المسـتقبل في حـال نجـاح التجربـة في 

. حلب
لكنـه أضـاف أن توفـر الدعـم لجامعة 
"إدلب" بشـكل خـاص لا يعتـر ممكنًا 

خـال الفـترة الحالية، بسـبب السـياق 
السـياسي في سـوريا وتـوزع مناطـق 
إلى  إشـارة  في  والنفـوذ،  السـيطرة 

سـيطرة "الإنقـاذ" عـى الجامعـة.
وأشـار إلى أن مشـاريع تمكن الشباب 
يتوقـف  إذ  قليلـة،  تعتـر  بالمجمـل 
دعـم هـذه المشـاريع مـن قبـل الجهات 
المانحـة بشـكل مفاجـئ، بينـما يجـري 
تركيـز الدعـم في أحيـان أخـرى عـى 
مناطـق معينّـة مثـل الطـاب في تركيا 

المثال. سـبيل  عـى 
الجهـات  أو  المنظـمات  تعتـر  كـما 
في  مسـؤولة  المشـاريع  لهـذه  المنشـئة 
بعـض  تنتهـج  إذ  الأحيـان،  كثـر مـن 
الدعـم  توجيـه  سياسـة  المنظـمات 
باتجـاه مناطـق معينّـة كمدينـة اعـزاز 
مثـاً، وتمتنـع أخـرى عن تقديـم الدعم 
لمحافظـة إدلـب بسـبب سياسـة المنظمة 

المؤسسـة. أو 
المنظـمات  هـذه  مـن  قسـم  ويشـترط 
تقديـم  يجـري  التـي  الجامعـات  عـى 
أن  فيهـا،  الدراسـية  المنـح  مشـاريع 
مديريـة  مـع  تنسـيق  عـى  تكـون 
التربيـة التابعـة لـ"الحكومـة المؤقتة"، 
البكـور. بحسـب  مثـاً،  "الإنقـاذ"  أو 
منظمـة  أن  إلى  البكـور  ولفـت 
"بنفسـج" دعـت منـذ مدة قسـمًا كبراً 
مـن مقدمـي الدعـم والمهتمـن بجانـب 
تمكـن الشـباب، وشـمل ذلـك وزارات 
بالملـف  مهتمـة  دول  لعـدة  خارجيـة 
الاجتـماع  خـال  واتضـح  السـوري، 
عـدم توجـه الجهـات المانحـة بالمجمـل 

المشـاريع. مـن  النـوع  هـذا  باتجـاه 
وعـى عكـس المشـاريع الأخـرى التـي 
باتجـاه  بالكامـل  موجهـة  تكـون  قـد 
مثـاً،  الأيتـام  دعـم  كمشـاريع  معـنّ 
تعتـر مشـاريع تمكـن الشـباب غـر 
كامـل،  بشـكل  لسـياقها  مخصصـة 
وبعـض  النازحـن  دعـم  تشـمل  إذ 
قسـم  ويخُصـص  الأخـرى،  الجوانـب 

الشـباب. لدعـم  منهـا  صغـر 
الجانب  التـي تشـمل  وحتـى المشـاريع 

الـدراسي من مشـاريع تمكن الشـباب، 
طـاب  دعـم  نحـو  موجهـة  تعتـر 
تهمّـش  بينـما  الابتدائيـة،  المـدارس 
بالكامـل،  الثانويـة  الشـهادات  طـاب 

البكـور. بحسـب 
 

الجامعة: 
المنح موجودة بموجب التقييم

وفـرة  عـن  الجامعـة  تتحـدث  بدورهـا 
بالمنـح، لكنهـا تُمنـح بنـاء عـى تقييم 
وضـع الطالـب المـادي، وتوزعهـا عى 

الحـال". "معدومـي 
الدكتور  "إدلـب"،  وقال مديـر جامعـة 
إلى  حديـث  في  حجـر،  أبـو  أحمـد 
وفـرت  الجامعـة  إن  بلـدي،  عنـب 
طالـب  آلاف  ثاثـة  لحـوالي  منحًـا 
للـزكاة"  العامـة  "الهيئـة  عـن طريـق 
و"فريـق ملهـم التطوعـي"، بالإضافـة 
المنظـمات  مـن  أخـرى  مجموعـة  إلى 

الداعمـة. والجهـات 
المبالـغ  أن  الجامعـة  مديـر  واعتـر 
عائـدات  الطـاب  عـى  المفروضـة 
بالرسـوم  "ليسـت  وهـي  للجامعـة، 
قـدرة  عـدم  معلـاً  جـدًا"،  الكبـرة 
الطـاب عـى دفع الأقسـاط والرسـوم 
بانخفـاض دخـل الفرد وتـردي الوضع 

السـوري. الشـمال  في  المعيـي 
دعـم  عـن  تعجـز  "الإنقـاذ"  حكومـة 
العمليـة التعليميـة في الجامعـة حاليـًا، 
بحسـب الدكتـور أحمد أبو حجـر، نظرًا 
إلى انخفـاض الكتلـة الماليـة المخصصة 
لكنهـا  الحكومـة،  قبـل  مـن  للجامعـة 
الموظفـن  رواتـب  زيـادة  تعمـل عـى 
الحاليـة،  بالفـترة  التربيـة  وزارة  في 

معتـراً أن هـذا الأمـر أكـر ضرورة.
 

لكننا مستقلون
اعتـر مديـر الجامعـة أن غيـاب الدعم 
فـ"منـذ  نتائجـه،  إحـدى  في  إيجـابي 
دعـم  أي  يتوفـر  لم  الجامعـة  انطـاق 
أحـد  أصبـح  الـذي  الأمـر  خارجـي، 
مراكـز قـوة جامعـة )إدلـب(، إذ قفزت 

)بجهـود محليـة( قفـزات نوعيـة عـى 
والاعتـماد  التحتيـة،  البنيـة  مسـتوى 
الأكاديمـي، وقبـول الطـاب في المنـح 
أي  إلى  تحتـاج  لا  وصـارت  التركيـة، 
بشـكل  سياسـتها  ترسـم  كـما  داعـم، 

خارجيـة". جهـة  أي  عـن  مسـتقل 
السـياسي"  "المـال  أن  إلى  وأشـار 
في  تغيـر  إلى  يـؤدي  أن  الممكـن  مـن 
معتـراً  للجامعـة،  العامـة  السياسـة 
أن هـذه المشـكات التـي يعـاني منهـا 
بالخـاف  مرتبطـة  ليسـت  الطـاب، 
بـن الحكومتـن "الإنقـاذ" و"المؤقتة" 
)التـي تسـيطر عى ريـف حلـب( أبدًا، 
وإنمـا تفضّـل جامعة "إدلـب" الاعتماد 

عـى ذاتهـا.
أسُسـت جامعـة "إدلـب" أواخـر عـام 
لسـيطرة  التابعـة  المناطـق  في   ،2015
المعارضـة شـمالي سـوريا، وكانـت في 
بدايـة تأسيسـها تتبـع لجامعـة "حلـب 
الحـرة"، إذ ضمّـت ثـاث كليـات فقط 
نقـص  وكان  تأسيسـها،  بدايـة  في 
المسـتوى التعليمـي في مناطق سـيطرة 
الطـاب  انتقـال  وصعوبـة  المعارضـة 
مـن محافظـة إدلـب إلى بقيـة جامعات 
سـوريا، أهم الأسـباب التـي دفعت إلى 

. تأسيسـها
عـام  بدايـة  نفوذهـا  اتسـاع  ومـع 
إلغـاء  مـن  "الإنقـاذ"  تمكنـت   ،2018
التـي  المناطـق  في  جامعـات  عمـل 
ضمتهـا لنفوذهـا، مثـل جامعـة "حلب 
التـي نقلـت مقرها مـن مدينة  الحـرة" 
الغـربي، عـى  إدلـب إلى ريـف حلـب 
خلفيـة القـرار الـذي اتخذتـه حكومـة 
"الإنقـاذ" بتعيـن رئيـس جديـد لهـا. 
ومـع بدايـة سلسـلة إغـاق الجامعـات 
شـهد  "الإنقـاذ"،  حكومـة  يـد  عـى 
السـوري  الشـمال  في  التعليـم  ملـف 
"الإنقـاذ"  الحكومتـن  بـن  صراعًـا 
و"المؤقتـة" اسـتمرت تداعياته السـلبية 
عـى طـاب الجامعـة بالظهـور حتـى 
اليـوم، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي 

الجامعـة.  طـاب  لآراء 

المنح غائبة..

تكاليف الدراسة ترهق طلاب جامعة "إدلب"
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)Haberler( مصلون في أحد الجوامع التركية

مصري    زينب   - بلدي  عنب 

أوقـف عبـد اللـه مـري )21 عامًـا( 
عـى  وخـرج  الجامعيـة  محاضرتـه 
في  الجمعـة  بصـاة  لالتحـاق  عجـل 
المسـجد القريـب مـن منزلـه في مدينة 
أنطاكيـا بولايـة هاتـاي جنـوبي تركيا.
عبـد اللـه طالـب في كليـة "الإلهيات" 
بجامعـة  الإسـامية(  )الشريعـة 
وهـو  الثالثـة،  سـنته  في  "أنقـرة" 
 ،2012 عـام  تركيـا  إلى  لجـأ  سـوري 
بسـبب قصـف قـوات النظام السـوري 
إدلـب  ريـف  في  بنـش  مدينتـه  عـى 

الشرقـي. 
"الجيـد"  إلمامـه  مـن  الرغـم  وعـى 
دراسـته  بحكـم  التركيـة  باللغـة 
اللـه  عبـد  يجـد  تركيـة،  بجامعـة 
صعوبـة في فهـم خطبـة الجمعـة التي 
يحـاول  لكنـه  المسـجد،  إمـام  يلقيهـا 
إليهـا كونهـا فرضًـا دينيـًا،  الاسـتماع 
مـا  بحسـب  الصـاة،  وشرطـًا لإتمـام 

الدينيـة.  المذاهـب  بعـض  تقولـه 
قـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن معظـم 
السـورين  مـن جرانـه  يعرفهـم  مـن 
يجـدون  المسـجد  يرتـادون  الذيـن 
إلى  اسـتماعهم  عنـد  الصعوبـة  نفـس 
باللغة  إلمامهـم  لعـدم  الجمعـة،  خطبـة 

 . لتركيـة ا
الجمعـة  خطبـة  موضوعـات  د  تحُـدَّ
في تركيـا وتعُـدّ بشـكل ربـع سـنوي، 
الأساسـية  المبـادئ  عـى  اعتـمادًا 
لمواضيـع  والأولويـة  للإسـام، 
والحيـاة  والأخـاق  "العقيـدة 
الاجتماعيـة ووحـدة المجتمـع وتضامنه 
المديـر  بحسـب  الحيـاة"،  وقضايـا 
رئاسـة  في  الدينيـة  للخدمـات  العـام 
 ،)D″B( التركيـة  الدينيـة  الشـؤون 

البـرق.  بنيامـن 
وقـال البـرق في تريحـات لصحيفة 
بنسـختها   "The independent"
الثـاني  كانـون  مـن   29 في  التركيـة، 
المـاضي، إن اختيـار المواضيـع يجـري 
مـن فريـق مكـوّن بالكامل مـن خراء 

عملـوا مفتـن أو خطبـاء أو مدرّسـن 
طويلـة،  لفـترات  التعليـم  مراكـز  في 
كـما يؤخـذ الدعـم عنـد الـضرورة من 

أيضًـا.  أكاديميـن وعلـماء 
العامـة  المديريـة  موقـع  ويوفـر 
الإنترنـت  عـى  الدينيـة  للخدمـات 
خطبـة الجمعـة بعـدة لغـات، التركيـة 
والروسـية  والإنجليزيـة  والعربيـة 
والألمانيـة، كـما يوفـر أرشـيفًا لخطـب 
التـي تقُـرأ خالها.  الجمعـة والأدعيـة 

مصليات غير رسمية للسوريين 
بعد قـدوم السـورين إلى تركيـا، انتشرت 
في بعـض المـدن والبلـدات التـي يقيمون 
مـع  الحدوديـة  المـدن  وخاصـة  فيهـا، 
صـاة  فيهـا  تقـام  مصليـات  سـوريا، 
الجمعـة وتلُقـى الخطبـة باللغـة العربية. 
ترعـات  عـى  المصليـات  هـذه  تعتمـد 
السـورين، وتكون عادة صـالات في أبنية 
سـكنية، لكنها مصليات غـر حكومية ولا 

تتبـع لرئاسـة الشـؤون الدينية. 
وتحـدث عبـد اللـه عـن إغـاق الحكومـة 
التركيـة أحـد المصليـات في أنطاكيـا، كان 
يرتادهـا سـوريون وأتـراك ممـن يعرفون 

المنطقة.  العربيـة في  اللغـة 
اعتمـد سـوريون هـذا المصـى في أحـد 
بنائـه،  إكتـمال  بعـد  السـكنية  الأبنيـة 
وتركـوا مداخلـه مفتوحـة للصـاة فيـه، 
وترع سـكان المنطقة بتجهيزه بسـجاجيد 

إليهـا.  ومصاحـف وأي أجهـزة يحتـاج 
التركيـة  هاتـاي  ولايـة  في  جامـع  إمـام 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه لأنـه لا يمتلـك 
تريحًـا بالحديـث إلى الإعـام( أوضـح 
لعنـب بلدي أن شرط إتاحة مسـجد للعامة 
للعبـادة هـو الحصـول عـى ترخيص من 

الدينية.  الشـؤون  رئاسـة 
كبنـاء،  جامـع  إنشـاء  يعـارض  أحـد  لا 
بحسـب الإمـام، لكـن فتحه للعبـادة يجب 
أن يحصـل عى "ميثـاق افتتاح المسـجد" 
ولهـذا   ،)cami ibadete açılı″ beratı(
تعد مصليات السـورين مخالفـة للقانون 
ولا تسـمح الحكومـة التركيـة بوجودها. 

دوام رسمي يعطّل السنن والعادات 
يفقد يوم الجمعة سـننه الدينية وطقوسـه 
الاجتماعيـة في تركيا، بحسـب مـا أضافه 
عبد اللـه، إذ اعتـاد في سـوريا عندما كان 
طفـاً أن يتحضر مـع والده قبـل الصاة، 
كأن يسـتحم ويرتـدي عباءة بيضـاء، بعد 

فطـور جماعي مـع العائلة. 
لكـن انتقالـه إلى تركيـا يمنعـه مـن هذه 
التحضـرات، بسـبب أن يـوم الجمعة يوم 
يسـمح  لا  عمـل(  يـوم  )أو  دوام رسـمي 
الصـاة،  موعـد  قبـل  العائلـة  باجتـماع 

ولا يتيـح الوقـت للعـودة إلى المنـزل مـن 
الجامعـة  أو  كالعمـل  الرسـمي  الـدوام 
والاسـتعداد أو لبس العبـاءة البيضاء التي 
"يسـتهجنها" الأتـراك مـن أبنـاء المنطقة، 
أو يـدل ارتداؤهـا عـى كونـه أجنبيـًا، ما 

يسـبب لـه بعـض المضايقـات. 
ويومـا الجمعـة والسـبت عطلة أسـبوعية 
العطلـة  بينـما  سـوريا،  في  رسـمية 
الأسـبوعية الرسـمية في تركيا يوما السبت 

والأحـد. 
عنـد  مقدسًـا  يومًـا  كونـه  جانـب  وإلى 
الجمعـة  يـوم  ارتبـط  عامـة،  المسـلمن 
اجتماعيـة،  بعـادات  السـورين  عنـد 
كلقـاء الأقـارب والأصدقـاء بعـد الصـاة، 
والاجتـماع عـى موائـد الطعـام، وفـض 
نزاعـات المتخاصمـن، بحسـب مـا قالـه 
فايـز عبـد السـام، إمـام سـابق لمسـجد 
سـوري في تركيـا وخريج كليـة الشريعة 

الإسـامية. 
العـادات  إن  بلـدي،  لعنـب  فايـز  وقـال 
كالزيـارات  الجمعـة  ليـوم  المرافقـة 
واجتماعـات الأصدقاء والأقـارب، وتطبيق 
اليـوم،  بهـذا  المتعلقـة  الدينيـة  السـنن 
يعـد  لم  المسـجد،  إلى  مبكـراً  كالذهـاب 
ممكنًـا في تركيـا بسـبب الدوام الرسـمي. 
عمـل فايـز إمام مسـجد غـر حكومي في 
ولايـة شـاني أورفـا جنـوبي البـاد قبل 
انتقالـه إلى اسـطنبول قبـل مـدة، لكنـه 
لم يسـتطع أن يكـون إمامًـا وخطيبـًا في 
المسـاجد الحكوميـة التركيـة بسـبب عدم 
إتقانـه اللغـة التركيـة، الـذي يعُـد شرطاً 
لعمل الأئمة في المسـاجد التركية، بحسـب 

أضافه.  مـا 
الإمـام الـذي التقت بـه عنب بلـدي، أوضح 
أن إمـام الجامـع في تركيـا يجـب أن يكون 
موظفًا من رئاسة الشـؤون الدينية ومعتمدًا 

مـن وزارة الماليـة لي تمنحـه راتبه. 
وعـن الأئمـة السـورين الحاصلـن عى 
الجنسـية التركيـة، بـنّ الإمام الـتركي أن 
شـهادة كليـة الشريعة من جامعـة أجنبية 
لا تكفـي للتوظيـف، إذ يجـب عـى الإمام 
السـوري أو الأجنبـي أن يعادل شـهادته. 
كـما يجـب عليـه أن يجتـاز الامتحانـات التي 

تحددها رئاسة الشؤون الدينية لتوظيف الأئمة 
والخطباء، ليتـم توظيفه في أحد المسـاجد. 

ويشُـترط في خطبـة الجمعـة أن تكـون 
لكنـه  الإمـام،  بحسـب  التركيـة،  باللغـة 
مكتـوب  )غـر  شـفهي  بشـكل  يسُـمح 
بصيغـة رسـمية( من قبـل مفتـي الولاية 
أو اللجنـة الإداريـة للقضاء للإمـام بإلقاء 

الخطبـة باللغـة العربيـة.
ويكـون ذلـك عند الطلـب بإلقـاء الخطبة 
باللغـة العربيـة في حـال كانـت القريـة 
أو المنطقـة يتكلـم سـكانها بشـكل عـام 
باللغـة العربيـة ولا يعرفون اللغـة التركية 
القـرى عـى  الرسـمية، كسـكان بعـض 
الشريـط الحـدودي مع سـوريا، بشرط أن 
يكـون موضـوع الخطبة مطابقًـا للخطبة 
المحـددة من قبل رئاسـة الشـؤون الدينية. 
وبعـد تفـي جائحـة فـروس "كورونـا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( خـال الأشـهر 
الماضيـة، فرضـت السـلطات التركيـة عى 
انتشـار  مـن  للحـد  إجـراءات  المسـاجد 
الجائحـة، كإيقاف جميع صلـوات الجماعة 

في المسـاجد، بمـا فيهـا صـاة الجمعـة.
السـلطات سـمحت لاحقًـا بإقامـة  لكـن 
أخـرى  إجـراءات  فـرض  مـع  الصلـوات 
كارتـداء المصلـن الكمامـة، وإحضارهـم 
سـجاجيد صـاة خاصـة بهـم، إلى جانب 

الاجتماعـي.  التباعـد 
وأنشـأت رئاسـة الشـؤون الدينية التركية 
ثاثـة آلاف و817 جامعًا، و465 مسـجدًا، 
الكريـم،  للقـرآن  تعليميـة  دورة  و2465 
وثمانيـة مراكـز تدريبية، منـذ اكتمال بناء 
مسـجد "كوجاتيبـي" في أنقرة الـذي بدأ 
بنـاؤه عام 1967، بسـبب النمو السـكاني 
إلى  الهجـرة  وارتفـاع معـدلات  السريـع، 
المـدن التركية، بحسـب موقعها الرسـمي.

ويقيـم في تركيا نحو ثاثـة ماين و700 
ألـف سـوري بموجـب الحمايـة المؤقتـة، 
تقيـم النسـبة الكـرى منهـم في ولايـات 
وهاتـاي  عينتـاب  وغـازي  اسـطنبول 
وشـاني أورفـا وأضنة ومرسـن وبورصا 
وإزمـر وقونيـا وكلـّس، بحسـب بيانات 
التركيـة  الهجـرة  لإدارة  العامـة  المديريـة 

 .2021 لعـام 

السوريون في تركيا يفتقدون إلى "طقوس الجمعة" 

د موضوعات خطبة  تُحدَّ
الجمعة في تركيا 

وتُعدّ بشكل ربع سنوي، 
اعتمادًا على المبادئ 

الأساسية للإسلام، 
والأولوية لمواضيع 
"العقيدة والأخلاق 
والحياة الاجتماعية 

ووحدة المجتمع وتضامنه 
وقضايا الحياة"، بحسب 

المدير العام للخدمات 
الدينية في رئاسة الشؤون 

 ،)DİB( الدينية التركية
بنيامين البيرق. 
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Cataflam( هـو الاسـم التجـاري لمركـب ديكلوفينـاك  كتافـام )
السـتروئيدية  الالتهابـات غر  البوتاسـيوم، وهـو أحد مضـادات 
تسـبب  التـي  المـواد  تقليـل  طريـق  عـن  ويعمـل   ،)NSAIDs(
الألم والالتهابـات في الجسـم، كـما أنـه يخفـض حـرارة الجسـم 
)فولتاريـن(  الصوديـوم  ديكلوفينـاك  يشـابه  وهـو  المرتفعـة، 
تسـكينًا  أسرع  وبالتـالي  انحـالًا  أسرع  بأنـه  عنـه  يتميـز  لكنـه 

التاليـة: الحـالات  لـلألم، ولذلـك فهـو يسـتخدم في 
عـى  تؤثـر  التـي  الحـالات  في  التـورم  وتخفيـف  الألم  تسـكن 
الرثواني  المفاصـل  التهـاب  المفاصـل والعضـات والأوتـار، مثـل 
الاصـق  الفقـار  والتهـاب  الحـاد  والنقـرس  العظـام  وهشاشـة 
وآلام الظهـر والالتـواء والإجهـاد والإصابـات الرياضية للأنسـجة 
الرخـوة والكتـف المتجمـدة والخلـوع والكسـور والتهـاب الأوتار 

والتهـاب غمـد الوتـر والتهـاب الجـراب.
المصاحبـة  الالتهابـات  وتخفيـف  واللثـة  الأسـنان  ألم  تسـكن 

البسـيطة. والجراحـة  الأسـنان  لجراحـة 
والشقيقة. الصداع  تسـكن 

عنـد  الشـهرية  الـدورة  عـن  الناتجـة  والتشـنجات  الألم  تسـكن 
النسـاء.

الحمى. الحـرارة في حالات  تخفيض 

معلومات صيدلانية
مختلفـة  وبتركيـزات  شـكل  مـن  بأكـر  الصيدليـات  في  يتوفـر 
تحاميـل  ملـغ،   50  25- أقـراص  مـل،  ملـغ/   15 فـم  )نقـط 

ملـغ(.  75 أمبـولات  ملـغ،   75 شرجيـة 
المعـدة،  عـى  الجانبيـة  الآثـار  لتخفيـف  الطعـام  بعـد  ويعطـى 
25– 50 ملـغ ثـاث أو أربـع مـرات في اليـوم،  وتبلـغ الجرعـة 

200 ملـغ. اليوميـة عـى  عـى ألا تزيـد الجرعـة 

ملاحظات
الجانبيـة،  التأثـرات  بعـض  إلى  كتافـام  تنـاول  يـؤدي  قـد 
وتشـمل: احتبـاس السـوائل "الوذمـة" في الذراعـن والسـاقن، 
المعـدة،  التهـاب  الغثيـان،  الهضـم،  الـدم، عـسر  ارتفـاع ضغـط 
فـرط  طنينًـا،  دوخـة،  جلديـًا،  طفحًـا  الكبـد،  أنزيمـات  ارتفـاع 
تـأذي  ويتناسـب  الـكى.  وظائـف  اضطـراب  الـدم،  بوتاسـيوم 
قلـّت  فكلـما  العـاج،  فـترة  وطـول  الجرعـة  كميـة  مـع  المعـدة 

المعـدة. التأثـر عـى  قـلّ  العـاج  الجرعـة وقـرت مـدة 
القلـب،  الطبيـب لمـرضى  استشـارة  اسـتخدامه دون  يجـب عـدم 
كـون البوتاسـيوم يؤثـر عـى عمـل القلـب، ويتداخـل مـع عمـل 

بعـض الأدويـة القلبيـة.
لم يتـم التأكـد مـن فعاليـة وسـامة كتافـام عنـد الأطفـال، لـذا 

14 سـنة. ينصـح بعـدم اسـتخدامه بعمـر أقـل مـن 
كذلـك ينُصـح بعـدم اسـتخدامه من قبـل المرضـع تجنبـًا لوصوله 

الثدي. حليـب  عر  الرضيـع  إلى 
كـما يجـب الحـذر مـن تناولـه في الأشـهر الثاثـة الأخـرة مـن 
بينـما  للـضرر،  الجنـن  تعـرض  إلى  يـؤدي  قـد  فهـذا  الحمـل، 

الحمـل. مـن  الأولى  السـتة  الأشـهر  خـال  تناولـه  يمكـن 
تجـاه  حساسـية  التاليـة:  الحـالات  في  كتافـام  تنـاول  يحظـر 
التقرحـات  الربـو،  العقـار،  مكونـات  أحـد  أو  الفعالـة  المـادة 
التقرحـي،  القولـون  التهـاب  أو  المعديـة  كالقرحـة  الهضميـة 
والكبـد،  الـكى  وظائـف  قصـور  البقـري،  الروتـن  حساسـية 
تنـاول أدوية مضـادة لتخـر الدم، الإصابـة بنزيـف في الأمعاء.

يبدأ قبل الثلاثين
ماذا تـــعرف عن

التهاب القولون التقرحي

ما الذي تعرفه عن دواء

كتافلام؟

د. كريم مأمون

التقرُّحـي  القولـون  التهـاب 
)Ulcerative colitis( هـو داء 
معـوي التهـابي مزمـن، يصيب 
للأمعـاء  الداخليـة  البطانـة 
الغليظـة التـي تضـم القولـون 
ملتهبـة  فتصبـح  والمسـتقيم، 
ومتورمـة ومتقرحـة، ما يسـبب 
حـدوث هجـمات مـن الإسـهال 
والحمـى،  والمغـص  الدمـوي 
وهـو لا يصيـب كامـل سـماكة 
جـدار الأمعـاء الغليظـة عـادة، 
إنمـا تتشـكل قرحـات سـطحية 
)تقرحـات( في الأجزاء المتضررة 
مـن الأمعـاء، وبالتـالي فهـو لا 
يتسـبب في حـدوث نواسـر أو 

خراجـات.
يمكـن أن يبـدأ التهـاب القولون 
التقرحـي في أي عمـر، ولكنـه 
يبـدأ عـادة قبـل سـن الــ30، 
وذلـك في المرحلـة العمريـة مـا 
وتكـون  عامًـا،  و24   14 بـن 
بدايـة الهجـمات عنـد مجموعة 
صغـرة مـن الأشـخاص الذيـن 
تـتراوح أعمارهـم بـن 50 و70 

. مًا عا

ما أنواع التهاب القولون 
التقرحي؟

يبـدأ التهـاب القولـون التقرحي 
في المسـتقيم عـادة، وقـد يبقى 
الالتهـاب مقترًا عى المسـتقيم 
أو قـد يمتـد مـع مـرور الوقـت 
وقـد  القولـون،  كامـل  ليشـمل 
معظـم  في  الإصابـة  تحـدث 
نفـس  في  الغليظـة  الأمعـاء 
المـرضى،  بعـض  عنـد  الوقـت 
ولذلـك هنـاك عـدة أنـواع مـن 
التقرحـي: القولـون  التهابـات 

القرحـي:  المسـتقيم  التهـاب   •
يقتـر الالتهـاب عـى المنطقة 
الـشرج  فتحـة  إلى  الأقـرب 
)المسـتقيم(، ويصاحبـه نزيـف 
العـرض  وهـو  المسـتقيم  في 

المـرض.  لهـذا  الوحيـد 
والمسـتقيم:  السـيني  التهـاب   •
القولـون  الالتهـاب  يتضمـن 
وهـو  والمسـتقيم  السـيني 
السـفي  الطـرف  في  يتمثـل 
مـن القولـون، وتشـمل أعراضه 
إسـهالًا دمويـًا، وألماً وتشـنجات 
وعـدم  البطـن،  منطقـة  في 
بشـكل  التـرز  عـى  القـدرة 
طبيعـي رغـم الحاجـة إلى ذلك. 
• التهـاب الجانـب الأيـسر مـن 
القولـون: يمتـد هـذا الالتهـاب 
القولـون  حتـى  المسـتقيم  مـن 

النـازل،  والقولـون  السـيني 
وتشـمل أعراضه وعاماته أيضا 
إسـهالًا دمويـًا، وألماً وتشـنجات 
في البطـن عى الجانـب الأيسر، 
وبالتـالي  الشـهية  وفقـدان 

مقصـود. غـر  وزن  فقـدان 
للقولـون:  الـكي  الالتهـاب   •
القولـون  في  الالتهـاب  يؤثـر 
بأكملـه، وتشـمل أعراضه نوبات 
المزمـن  الدمـوي  الإسـهال  مـن 
الحـاد، ووجـود ألم وتشـنجات 
والشـعور  البطـن،  منطقـة  في 
المسـتمر،  والتعـب  بالإرهـاق 
الـوزن. في  ملحـوظ  وفقـدان 

التقرحـي  القولـون  التهـاب   •
هـذا  يعتـر  الشـديد:  الحـاد 
نـادر  الالتهـاب  مـن  النـوع 
عـى  يؤثـر  وهـو  الحـدوث، 
ألمـًا  ويسـبب  بأكملـه  القولـون 
حـادًا، وإسـهالًا مزمنًـا شـديدًا، 
والإصابـة  نزيـف،  وحـالات 
عـى  القـدرة  وعـدم  بالحمـى، 

. لأكل ا

ما أسباب التهاب القولون 
التقرحي؟

مـا زال سـبب حـدوث التهـاب 
القولـون التقرحـي غر معروف 
هنـاك  أن  إلا  مؤكـد،  بشـكل 
بحـدوث  تسـهم  قـد  عوامـل 

الإصابـة:
في  دورًا  تلعـب  قـد  *الوراثـة 
القولـون  التهـاب  حـدوث 
أكـر  المـرض  إن  إذ  التقرحـي، 
شـيوعًا لـدى الأشـخاص الذين 
العائلـة  مـن  أفـراد  لديهـم 

بـه.  مصابـون 
عندمـا  المناعـي:  الفعـل  *رد   
يحـاول الجهاز المناعـي مكافحة 
قـد  غـاز  جرثـوم  أو  فـروس 
تحـدث اسـتجابة مناعيـة غـر 
طبيعيـة تجعـل جهـاز المناعـة 
الجهـاز  في  الخايـا  يهاجـم 

أيضًـا. الهضمـي 
عوامـل  مجموعـة  *هنـاك 
خطـورة تزيد احتـمال الإصابة:
عـادة  يحـدث  العمـر، حيـث   •

30 سـنة. قبـل عمـر 
الألبـان  تنـاول  في  الإفـراط   •

. تها ومشـتقا
• الإكثـار مـن تنـاول الأطعمـة 
الحـادة التـي تهيـّج القولـون.

• تناول الأطعمـة الدهنية الغنية 
بالدهـون والزيوت المهدرجة
• تناول مضادات الحموضة.

• التدخن.

ما أعراض التهاب القولون 

التقرحي؟
التهـاب  أعـراض  تظهـر 
القولـون التقرحـي عنـد حدوث 
الهجـمات، وتبدأ الهجمة بشـكل 
تدريجـي في كثر مـن الأحيان، 
حيث يشـعر الشـخص بالحاجة 
إلى التـرز مـع مغـص خفيـف 
وماحظـة  البطـن  أسـفل  في 
وجـود دم ومخـاط في الـراز، 
مفاجئـة  الهجمـة  تكـون  وقـد 
تسـتمر  أن  ويمكـن  وشـديدة، 
لأيـام أو لأسـابيع، وقـد تتكـرر 

وقـت. أي  في 
وتشـمل الأعـراض التـي يصاب 
بهـا المريـض في أثنـاء الهجمة:

• إسـهال شـديد يحتـوي عـى 
المخـاط والـدم.
• حمى شديدة.

• ألمَ في البطن.
في  التهـاب  يحـدث  وقـد   •
تجويـف  )بطانـة  الريتـوان 
الأحيـان.  بعـض  في  البطـن( 
الأعـراض  مـن  العديـد  هنـاك 
لـدى  تحـدث  أن  يمكـن  التـي 
المريـض بهذا النوع مـن التهاب 

أشـيَعها:  القولـون، 
• ألم المفاصل.

والإجهـاد  بالتعـب  الشـعور   •
العـام. والإعيـاء 

• الشـعور بالغثيـان أو فقـدان 
الشـهية.

• فقدان الوزن بشكل ملحوظ.
• أعراض فقر الدم.

ما مضاعفات التهاب 
القولون التقرحي؟

النَّـزف أكـر المضاعفـات  يعـد 
الإصابة  غالبًا  شـيوعًا، ويسـبب 
بفقـر الـدم الناجـم عـن نقص 

. يد لحد ا
القولـون  التهـاب  أن  كـما 
الخاطـف هـو أكـر المضاعفات 
الهجمـة  تكـون  حيـث  شـدة، 
وشـديدة  سريعـة  الأولى 
مـن   10% حـوالي  عنـد  جـدًا 
النـزف غزيراً،  المصابن، فيكون 
أعصـاب  في  ضرر  ويحـدث 
وعضـات جـدار الأمعـاء يؤدي 
 "ileus /إلى حـدوث "العِلَّوص
فيهـا  تتوقـف  حالـة  )وهـي 
حـركات التقلـص الطبيعيـة في 
خـال  مؤقتـًا(  الأمعـاء  جـدار 
أيـام أو حتى سـاعات، وبذلك لا 
الأمعاء،  يجري دفـع محتويـات 
القولـون  في  توسـع  ويحـدث 
السـمي(،  القولـون  )تضخـم 
وتمـدد في البطـن، قـد تسـبب 
حـدوث  المضاعفـات  هـذه 

ارتفـاع في درجـة الحـرارة وألم 
في البطـن، ويمكـن أن يحـدث 
الغليظـة  الأمعـاء  في  انثقـاب 
فتنتـشر  الأحيـان  بعـض  في 
العـدوى، وقد يصاب الشـخص 

الصفـاق.  بالتهـاب 
فهـو  القولـون  سرطـان  وأمـا 
خطـورة،  المضاعفـات  أكـر 
ازديـاد  مـع  حدوثـه  ويـزداد 
حجم المنطقـة المصابـة بالتهاب 
القولـون التقرحـي مـن الأمعاء 
فـترة  طـول  ومـع  الغليظـة 
الإصابـة، حيـث تـزداد خطورة 
القولـون  بسرطـان  الإصابـة 
بعـد حـوالي سـبع سـنوات من 
بـدء الإصابـة بالتهـاب القولون 
الأشـخاص  عنـد  التقرحـي 
القولـون  بالتهـاب  المصابـن 
الأشـخاص  لكـن  المنتـشر، 
القولـون  بالتهـاب  المصابـن 
الأقنيـة  والتهـاب  التقرحـي 
الأقنيـة  )التهـاب  الصفراويـة 
الأولي(  المصلـب  الصفراويـة 
أكـر عرضـة لخطـر  يكونـون 
القولـون  بسرطـان  الإصابـة 
تشـخيص  وقـت  مـن  بـدءًا 
التهـاب القولـون، لذلـك ينُصح 
كل  القولـون  تنظـر  بإجـراء 
الذيـن  -1 2 سـنة للأشـخاص 
مـى عـى إصابتهـم بالتهاب 
مـن  أكـر  التقرحـي  القولـون 
المصابـن  أو  سـنوات   10  8-
الصفراويـة  الأقنيـة  بالتهـاب 
المصلـب الأولي، مع أخـذ عينات 
نسـيجية مـن مناطـق مختلفـة 
مـن القولـون وفحصهـا تحـت 
المجهـر والتحـري عـن عامات 
للإصابـة  مبكـرة  تحذيريـة 

ـج(. تنسُّ )خلـل  بالسرطـان 
وقـد تشـمل مضاعفـات التهاب 

القولـون التقرحـي أيضًا:
• التهاب المفاصل.
• هشاشة العظام.

العينـن  بيـاض  التهـاب   •
الصلبـة(. ظاهـر  )التهـاب 

ملتهبـة  جلديـة  عقيـدات   •
عَقِـدَة(. )حمامـى 

أرجوانيـة  جلديـة  قرحـات   •
داكنـة قـد تحتـوي عـى قيـح 

الغنغرينـي(. الجِلـد  )تقيـح 
وهكـذا نكـون قـد عرفّنـا بـداء 
التقرحـي  القولـون  التهـاب 
وأشـيَع  وأعراضـه  وأسـبابه 
مضاعفاتـه، وسـنتابع الحديـث 
في عددنـا المقبـل إن شـاء اللـه 
عـن طـرق تشـخيص الإصابـة 
التقرحـي  القولـون  بالتهـاب 

العـاج. وخيـارات 

https://www.enabbaladi.net/archives/506855
https://www.enabbaladi.net/archives/506700
https://www.enabbaladi.net/archives/506700
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https://www.enabbaladi.net/archives/506855
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"أن تكـون عاطـاً عـن العمـل فأنـت حتـمًا عاطـل عـن 

الحـب، عاطـل عن الحيـاة، تهـرب كل صباح مـن نظرات 

أم تقـول في صمـت تحركـوا ترزقـوا، وكأن الحركة تكفي 

لفتـح أبـواب الجنة". 

بهـذه الجمـل تفتتـح الكاتبـة المغربيـة فاتحـة مرشـيد 

روايتهـا "مخالـب المتعة"، التي تذهـب عميقًا في تفاصيل 

المجتمـع المغربي، لتقـي الضوء عى الجوانـب المتعبة من 

الحيـاة في بادها. 

فالاقتبـاس السـابق جرى عى لسـان أمن، شـاب مغربي 

وخريـج جامعي، وجد نفسـه فريسـة للبطالـة دون عمل 

أو وعـد به عـى الأقل. 

يلتقي أمـن مصادفة بصديق الدراسـة عزيـز، لكن بحال 

وهيئة مختلفة، فالشـاب تبـدو عليه مامـح الراحة المادية 

والغنـى، ويقـود سـيارة فارهـة عـززت في أمن شـعور 

الفشـل والاجـدوى، والتعطـش لعمل يمنحه المـال حتى 

لا يظـل عالـة عـى أسرتـه وشـقيقته التي يقـترض منها 

الشـخي.  مروفه 

وخـال هذا اللقـاء الذي جرى عـى شرف المصادفة، يفتح 

عزيـز لصديقـه بابـًا جديـدًا عـى عمـل مـا كان ليخطر 

ببالـه، إذ إن الـراء الـذي يبدو عـى عزيز منبعه النسـاء 

الريـات اللـواتي تقدم بهـن السـنّ وتراجع بهـن الحب، 

حتـى صرن يبحـن عـن مشـاعر سريعـة وعابرة تشـبع 

لديهـن روح الأنوثـة، وتعـزز حضورهن أمام أنفسـهن. 

ويتنـافى هـذا النـوع مـن الأعـمال الملتويـة مـع أفـكار 

وقناعـات وقيـم عزيـز التـي سرعان مـا سـتفقد مناعتها 

أمـام البطالـة وقلة الحيلـة، والحاجة أيضًـا، لا لبناء الذات 

وتأسـيس مسـتقبل لطيـف فحسـب، بـل أيضًـا حتـى لا 

يظـل عالة عـى عائلتـه وعالمه الضيـق الـذي لا يملك فيه 

ثمـن كوب شـاي. 

وخـال زيـارة اصطحب فيهـا عزيـز صديقـه إلى منزل 

تكـر فيه المظاهـر والماديـات، التقـى أمن ببسـمة، وبدأ 

منـذ ذلك اللقاء ما يشـبه الحـب، باعتبـار أن العاطلن عن 

العمـل عاطلون عـن الحب، بمفهـوم أمن. 

ولكنـه حب هـش، لا أساسـات صلبة يقف عليهـا طالما أن 

الشـاب غـر مسـتقل أو مسـتقر ماديـًا، ما يحرمـه فعاً 

نعمـة الحـب، عى خـاف صديقـه عزيز الـذي لا يكترث 

بالمسـميات، وينجـرف ليبيـع مشـاعره لقاء المال لسـيدة 

تحبـه فعـاً وتخفـي هذا الحـب عنه. 

وأسـلوب  اللغـة  في  أولهـا  كثـرة،  دروس  الروايـة  في 

الصياغـة والصناعـة الأدبيـة، والثاني في مفاهيـم الحياة 

والنظـر إلى هـذه الحيـاة بعيـون غنيهـا وفقرهـا، مـع 

التركيـز عى هشاشـة الواقع المعيـي في المغرب، مسرح 

أحـداث الرواية، ما يدفع بالشـخص في اتجاهـات ما كان 

ليختارهـا برضـاه ورغبته. 

وتتصاعـد أحـداث الروايـة وصـولًا إلى الـذروة، لتقـدم 

فاتحـة مرشـيد نهايـة متوقعـة نسـبيًا طالمـا أن الفـرح 

والسـعادة والراحة مشـاعر قليلـة الديمومة كأي مشـاعر 

 . أخرى

صـدرت الرواية عـام 2009، ضمن 160 صفحة أشـبعتها 

فاتحة مرشـيد باللغة الشعرية، باعتبارها شـاعرة وروائية 

حاصلـة عى جائـزة “المغرب” للشـعر عـام 2011، وهي 

عضـو في اتحاد كتـّاب المغرب.

"مخالب المتعة".. 
البطالة والفقر والحب 
في المجتمع المغربي 

كتاب

سينما

تعتـر اللغـة الإنجليزيـة واحـدة مـن أكـر لغات 
العـالم انتشـارًا، إذ يتحـدث بها ما لا يقـل عن 370 
مليـون شـخص، إضافـة إلى أكر مـن 740 مليون 

شـخص يسـتخدمون الإنجليزية لغـة ثانية. 
ألـف   171 الإنجليزيـة  كلـمات  عـدد  ويتجـاوز 
كلمـة واردة ضمـن قامـوس "أكسـفورد"، وفق ما 
نقلتـه هيئـة الإذاعـة الريطانيـة )BBC( عن عالمي 
اللغـة بول نيشـن وجـون ريـد، ما يعنـي ضرورة 
البـدء بتعلمهـا في سـن مبكـرة للأطفـال، باعتبار 
أن إتقانهـا يشـكل فارقـًا عـى المسـتوى العلمـي 
مصـادر  إلى  الوصـول  في  ويسـاعد  والعمـي، 
متنوعـة للمعلومـات، والتعرف إلى ثقافـة مختلفة.
وفيما يـي مجموعـة مـن التطبيقات التي تسـاعد 
الطفـل عـى تعلـم اللغـة الإنجليزيـة قبـل دخول 
المدرسـة، خاصـة مع امتـاك الطفل في تلك السـن 
أوقـات فـراغ طويلـة، يمكـن تغذيتها بما يسـاعده 

عى تطويـر ملكاتـه الفكريـة ومهاراته. 

"Playtime"
في هـذا التطبيـق يجـد الطفـل عالمـًا متكامـاً من 
اللعـب والتسـلية والتعليـم أيضًـا، فهنـاك قصص 
وأغـانٍ ورسـوم متحركـة معـدة مـن قبـل خـراء 

اللغـة في المجلـس الثقـافي الريطـاني. 
ويحتـوي التطبيق قصص أطفال قديمة كاسـيكية 
وحكايات خيالية وأناشـيد نحويـة وألعاب التهجئة 
والقواعـد، وكل ذلـك مـزوّد بترجمـة تتيـح للطفل 

الفهم وسرعة وسـهولة الاسـتيعاب. 
والتطبيـق متـاح للمسـتخدمن بنظامـي تشـغيل 

الأجهـزة المحمولـة. 

"Gus Learns English for Kids"
التعلـم  إمكانيـة  للأطفـال  التطبيـق  هـذا  يتيـح 
تعلـم  يسـاعد في  إذ  الوقـت،  نفـس  واللعـب في 
اللغـات واستكشـاف الأماكـن الجديـدة مـن خال 
الموجـودة  والمـدن  البلـدان  خرائـط  عـر  التنقـل 

التطبيـق.  ضمـن 
ويمكـن للطفـل الانتقـال من مـكان إلى آخـر ومن 
مسـتوى لمسـتوى أكر تقدمًـا لتعلمّ أشـياء جديدة 
في اللغـة، كالأرقـام والأشـكال والألـوان وأسـماء 
الأطعمـة، عـر دروس سـمعية وبريـة تفاعلية. 
والتطبيـق متـاح للتحميـل عـر الأجهـزة المحمولة 
 ."IOS"التـي تعمل بنظامي تشـغيل "آندرويـد" و

"Cambly Kids"
في هـذا التطبيـق سـيجد الطفـل اللغـة الإنجليزية 
بلكنتهـا الحقيقيـة، كـما يتحـدث بهـا الناطقـون 
المتحـدة،  والولايـات  بريطانيـا  في  الأصليـون 
متحدثـون  التطبيـق  عـى  القائمـون  فالمعلمـون 
اعتـماد  إلى  بالإضافـة  بالإنجليزيـة،  أصليـون 
المشـتركة  الأساسـيات  عـى  التعليمـي  المنهـج 
جامعـة  ومعايـر  الأمريكيـة  الإنجليزيـة  بـن 

للغـة.  الريطانيـة  "كامريـدج" 

ويعتـر التطبيـق واحـدًا مـن التطبيقـات المتقدمة 
للغـة الإنجليزيـة، إذ لا يبدأ مسـتوياته مـن الصفر، 
المحمولـة  الأجهـزة  عـى  للتحميـل  متـاح  وهـو 

بنظامـي تشـغيلها. 

"Epic"
يحتـوي التطبيـق مكتبـة رقميـة تفاعليـة تتكـون 
مـن 40 ألـف كتـاب للأطفـال دون سـن 12 عامًا، 
بالإضافـة إلى مسـابقات واختبـارات تقـوم عـى 
ويمكـن  التعليميـة،  الفيديـو  ومقاطـع  القـراءة 
اسـتخدام التطبيـق دون اسـتخدام الإنترنـت، في 
حـال عـدم توفـره، إذ يحتـوي الكثـر مـن الكتب 

التعليميـة والكتـب المصـورة والتعليميـة. 
ويتتبـع التطبيـق مسـتوى الأطفـال وتطورهم في 
التعلـم لرسـل سـجل القـراءة إلى الآبـاء في نهاية 
الأجهـزة  عـر  اسـتخدامه  ويمكـن  أسـبوع،  كل 

المحمولـة بنظامـي تشـغيلها. 

"Learn and Play"
مراحـل  أولى  مـن  الأطفـال  مـع  التطبيـق  يبـدأ 
تعلمهـم للإنجليزيـة، فيتضمن الحـروف الهجائية 
والأرقام وأشـهر السـنة وأيـام الأسـبوع والفواكه 
وأعضـاء  والطيـور  والحيوانـات  والخـضراوات 
الجسـم، كـما يسـاعد الأطفـال في تعلـم الكتابة، 
الأجهـزة  تشـغيل  نظامـي  عـر  متـاح  وهـو 

المحمولـة.

 la belle" الفرنـي  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
époque"، أو "الأوقـات الجيـدة"، في إطـار 
درامـي رومانـي، لـروي بأسـلوب بـري 
للنـدم عـى  العـودة بالزمـن، لا  فنـي فكـرة 
لعيـش  بـل  الإصـاح،  فـات وفي سـبيل  مـا 
الأماكـن  ثانيـة، في  الجميلـة مـرة  اللحظـات 
ذاتهـا، ومـع نفـس الأشـخاص شركاء اللحظة 

الأولى. 
أن "فيكتـور" وهـو رجـل تجـاوز  والقصـة 
عيـش  بفرصـة  يحظـى  العمـر،  مـن  الــ60 
لحظـات جميلـة من شـبابه مـرة أخـرى، عن 
الزمـان  إنتـاج  تعيـد  إنتـاج،  شركـة  طريـق 
يتقمصـون  مختلفـن  بأشـخاص  والمـكان 

الأصليـن. الأشـخاص  شـخصية 
وبعـد سـنوات مـن العاقـة الفاتـرة بزوجته 
وحيـوي،  معـاصر  هـو  مـا  بـكل  المنشـغلة 
وانعـدام التواصـل الفكـري، يحـن "فيكتور" 
الأيـام  تلـك  الجميـل،  زمنـه  لأيـام  ويشـتاق 
التـي التقـى فيهـا بحـب حياته، زوجتـه التي 
ملتّـه بعـد 25 عامًا مـن الـزواج، وطردته من 

منزلهـا. 
"أنطـوان"، شـاب معجـب بأفـكار "فيكتور" 
وشـخصيته الفنيـة، وحسـه المرهـف، يتـولى 
الـذي  المنشـود  لليـوم  الإخراجيـة  الدفـة 

أخـرى.  مـرة  شـاباً  "فيكتـور"  سيعيشـه 
ويسـتفيد المخـرج الشـاب مـن ذاكـرة المحـبّ 
الكهـل الذي رسـم عـى الـورق المـكان الذي 
التقـى فيـه بحبيبتـه بالتفصيـل، فيعـود بـه 
لقـاء مبلـغ إلى الحـي نفسـه والمقهى نفسـه، 
بفتـاة  ليلتقـي  أيضًـا،  نفسـها  والطاولـة 
سـتعيد معـه تمثيـل الواقـع المـاضي وتلعـب 

لــ24 سـاعة فقـط دور حبيبتـه. 
والفتـاة  الرجـل  بـن  يجـري  مـا  أن  ورغـم 
سـماعات  عـر  وبالتلقـن  مسـبقًا،  محـضّر 
مخفيـة يوجـه مـن خالهـا المخـرج مجريات 
الحـوار واللقـاء ككل، فـإن الرجـل يقـع في 
غـرام الصبيـة، لا باعتبارهـا حبيبته السـابقة، 

بـل كحبيبـة منشـودة. 
لكـن الممثلـة الشـابة تؤمـن أن ما يجـري هو 
مجـرد تمثيـل، وأن دورًا آخـر ينتظرها، وأن لا 

مجـال للحـب هنا، سـيما مع "فيكتـور" الذي 
تخالـف نظرتهـا الواقعيـة لـه، تلـك النظـرة 

الحانيـة التـي قدّمتهـا لـه في أوج التمثيل. 
العاطفـة  لهويـة  مسـتعجل  إدراك  والنتيجـة 
العقانيـة  والنظـرة  السـن  حكمـة  تفرضـه 
لحبـه،  فجـأة  زوجتـه  تنتبـه  الـذي  للرجـل، 
وتسـتذكر قيمته فيما يشـبه إنعـاش العاطفة. 
la belle époque" مـن طـراز الأفـام  "
عـى  رًا  أفـكا تحـاكى  التـي  الهادئـة 
للتطبيـق،  قابليتهـا  عـدم  مـن  الرغـم 
للمتابعـة  ه  وتشـدّ المشـاهد  تجـذب  فإنهـا 
الداخـل،  مـن  يلمسـه  مـا  تحـاكي  كونهـا 
الأقـل،  عـى  مـا  لحظـة  في  لمسـه  مـا  أو 
الأشـخاص  ذات  مـع  بالزمـن  فالعـودة 
العاقـة  سـوء  رغـم  بهـم  التمسـك  يعنـي 
لعـدم  للزمـن  تغيـر  وهـي  المعـاصرة، 

مـن  أو  العاطفـة،  بتغـر  الرغبـة 
الشـخص.  مـع  يتقاسـمونها 

الكوميديـة  اللمسـة  مـن  العمـل  يخلـو  لا 
وتفـوق  باقتـدار  "فيكتـور"  قدّمهـا  التـي 
جاذبيـة  إلى  بالإضافـة  العمـل،  طاقـم  عـى 
الصـورة وألوانهـا، بمـا ينسـجم مـع الأجواء 
العاصمـة  عـن  تحـى  التـي  الرومانسـية 

 . لفرنسـية ا
تقييـم   ،2019 عـام  الصـادر  الفيلـم،  حـاز 
 ،”IMDb“ موقـع  عـر   10 أصـل  مـن   7.4
لنقـد وتقييـم الأعـمال الدرامية والسـينمائية، 
والعمـل مأخـوذ عـن نـص لنيكـولا بيدوس، 

الـذي تـولى إخـراج الفيلـم أيضًـا.
تيلييـه،  دوريـا  مـن  كل  البطولـة  وتشـارك 
وغيـوم  أوتويـل،  ودانييـل  أردانـت،  وفـاني 

أرديتـي.  وبيـر  كوهـن،  ومايـكل  كاني، 

فيلم "la belle Epoque".. العودة بالزمن 
لاستعادة الشعور الذي بقي هناك 

خمسة تطبيقات 
لتعليم الإنجليزية للأطفال.. 

تعرف إليها
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حلول العدد السابق

تسالي

اتي  قنو عروة 

سُـحبت قبل أيـام في الكاميرون قرعة بطولة أمـم إفريقيا 
2022، حيـث توزعت المنتخبات المتأهلة على سـت  لكـرة القدم 

12 منتخبًـا بترتيب الأول والثاني في  مجموعـات، يتأهـل عنها 
كل مجموعـة وأربعـة منتخبات من أصحاب أفضـل مركز ثالث، 

لتكـون الإقصائيـة الأولى بعد دور المجموعات هـي إقصائية 
 6 الـدور الثمن النهـائي. وهكذا حتى اللقـاء النهائي بتاريخ 

.2022 عام  شباط  من 
هذه البطولة ستشـهد مشـاركة عربية أكبر من النسـخ 

الماضية، إذ وصـل العدد إلى سـبعة منتخبات هي: مصر، 
الجزائـر، المغرب، تونس، السـودان، جزر القمـر، موريتانيا. 
وتدخـل أربعـة منتخبات منها دائماً في قائمة الترشـيحات 

لنصـف النهائي والنهـائي وحمل اللقب، وثلاثـة منتخبات 
بمشـاركات متفاوتة تغيب تـارة وتحضر تارة، ورغم أن 

السـودان حمل اللقب سـابقًا لمرة واحدة، لم يعد من المرشـحين 
للمنافسـة على الكأس في النسـخ الماضيـة، كحال تونس 

ومـصر والجزائر والمغرب.
ويحـضر الفراعنة إلى الحدث الإفريقـي برأس قائمة الأكثر 

تتويجًـا باللقـب، إذ نال المنتخب المصري مرتبته الأولى سـبع 
.2010  ،2008  ،2006  ،98  ،86  ،59  ،57 مـرات في أعوام: 

ويـأتي المنتخـب الجزائري خلف مصر في ترتيـب المنتخبات 
1990 وفي النسـخة  العربيـة بالتتويـج الإفريقي، بمرتين: 

.2019 الماضية 
2004، والمغرب  في حـين حصلت تونس على اللقـب مرة واحدة 

.1970 1976، والسـودان مرة واحدة  مرة واحدة 
ويدخـل منتخـب جزر القمر للمـرة الأولى في نهائيات أمم 

الثانية. للمـرة  الموريتاني  والمنتخب  إفريقيـا، 
الكـرة العربية في القارة الإفريقية تشـهد تطورًا وسـيطرة 

شـبه مطلقة عـلى بطولات الأندية منذ عدة سـنوات، في بطولة 
دوري أبطـال إفريقيـا وكأس الكونفدرالية الإفريقيـة، لتنحصر 

المنافسـة بعد أول الأدوار الإقصائية بـين الأندية المصرية 
والتونسـية والجزائريـة والمغربية، بحسـب كل بطولة وزمانها 

. نها ومكا
وحجزت الأسـماء العربية المحترفـة في البطولات الأوروبية 
الكـبرى وما زالت تحجـز أماكنها بالصفـوف الأولى، وتنتقل 

لترشـيحات الأفضل في أوروبا والعالم. وعلى مسـتوى 
المسـابقات المحلية الأوروبية تسـجل هذه الأسـماء صفحات 

احترافيـة مميزة لم نعتدها سـابقًا، وأذكر هنـا النجم المصري 
محمد صـلاح والنجم الجزائري رياض محـرز والنجمين 

المغربيـين حكيم زيـاش وأشرف حكيمي، وصولًا إلى لاعبين 
مهمـين مميزين في الأندية الأوروبيـة كالنصيري ومزراوي 

وياسـين بونو وابن نـاصر ومصطفى محمد وسـفيان فيغولي، 
وكلها تقريبًا أسـماء أساسـية في أنديتها وتشـكيلات المدير 

الفنـي لكل فريق.
هـذا يؤكد أن منتخبات الكاميرون وسـاحل العاج والسـنغال 

وزامبيـا ونيجيريـا وغانا بمحترفيها دائمـًا أمام ورطة الصدام 
مـع المنتخبات العربيـة وحظوظها الكـبرى بانتزاع اللقب. 

العـرب حققـوا لقبًا واحدًا في آخر خمـس بطولات، وهي الفترة 
التي شـهدت تراجـع المنتخب المصري بعد حصـده ثلاثة ألقاب 

متتاليـة، لكـن المنتخـب الجزائري قدّم مشـهدًا بطوليًا احترافيًا 
في النسـخة الماضية التـي أُقيمت في القاهـرة، منتزعًا اللقب 

عن جـدارة بتشـكيلة متناغمة ومميزة على مسـتوى القارة 
الإفريقية بل وعلى مسـتوى أي مشـاركة دوليـة مقبلة، وهذا 

مـا يبشر بقـدرة تقديم الأفضل في المونديـال المقبل لعديد 
العربية، ومنها مـصر والجزائر والمغرب. المنتخبـات 

البطولـة المقبلة ستشـهد أكثر مـن مواجهة عربية في 
دور المجموعـات، وربما تكون هنالـك مواجهات أيضًا في 
الإقصائيـات، عـلى أمل أن يكون النهـائي عربيًا، فالأجيال 

الجديـدة الحاليـة قادرة على أن تصبـغ النهائي بالألوان 
2004، الذي جمع  العربيـة كـما فعلتها سـابقًا في نهائي 

منتخـب تونس مـع منتخب المغرب.
.2022 بالتوفيـق للمنتخبـات العربية في أمـم إفريقيا 

أمم إفريقيا.. 
هل يتألق العرب مجددًا؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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غر مفصل - برهان   . 2

 مشية بطيئة  - عتاب       . 3

غر مستسلم  - من اليسار:يتهاون     . 4

عاشق -للإستفسار -ثلثي متر        . 5

صغر النفس - منتسب لغر أبيه   . 6

سنة تشوبها الفوضى - تعفن        . 7

التقي العفيف      . 8

قنواة مجوفة - أصدر صوتاً . 9

إدراك -مصاصة دماء  . 10

عمودي
للتمني  - سيان - من البخور        . 1

فطاحل   - قاعدة   . 2

ليل ونهار  -مشهود له بالذوق  . 3

ضد مجرد -من الحروف  . 4

النائبة        . 5

أمريكية . 6 حضارة   - جدوى  دون 

قديمة       

شرب  - جزء من عاصمة الضباب . 7

-صنم قديم  

يصيب  -فقد بصؤ أحدى عينيه      . 8

ضد الحقيقي    -أشفق. 9

لا حياة فيه - نباهة . 10

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

9
1

8
5

4

6

9

4
5

6

8

2

7

2

4
9

5
1

8
6

4

1

2

2

3
8

4
3

4

6

7

9

8
3

6

8

2
6

7

4

9

3

1

5

9

6
1

4

3

8

2

5

7

6

5
4

1

7

2

8

9

3

4

9
8

6

5

3

1

7

2

3

8
7

5

2

1

4

6

9

2

7
9

5

1

5

6

4

8

7

3
5

2

9

4

9

8

1

5

1
3

8

9

6

7

2

4

1

4
2

9

8

7

5

3

6

ش

4

د

ا
ق

ق

ر

ع

ق

د

ر

ت

5

ن

ن
ا

م

ر

ت

ر

ي

م

م

6

س

ا
ا

ة

ا

ا

ط

د

ا

ا

7

ف

و
ل

ا

ل

ل

ا

ا

ت

ح 1

1

ع 5

ه 9

ي 10

ا 2 

ي 6

ل 3

ا 7

م 4

م 8

ا

8

ا

د
ه

ل

م

ي

ا

م

ف

ا

2

ق

ي
م

ل

ط

ا

ي

ر

م

ح

9 

ق

د
د 

ي

ي

ة

ت

ل

ر

خ

3

و

ل
ق

س

م

ن

س

ا

ح

د

10

ل

د
ي

م

م

د

ن

ا

ا

https://www.enabbaladi.net/archives/506758
https://www.enabbaladi.net/archives/506758


19 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 496 - الأحد 22  آب  /أغسطس 2021
رياضة

يحظـى الاعـب الشـاب الموهـوب أولي كانونر 
)17 عامًـا( باهتـمام كبـر مـن قبـل إدارة نادي 
ليفربـول الإنجليـزي، وهو من مواليـد 6 من أيار 

2004 في مدينـة ليـدز الإنجليزية.
وأشـاد نـادي ليفربـول، عـر موقعه الرسـمي، 
بـأداء كانونـر، وقال إنـه تمكّن مـن توقيع عقد 
احـترافي مـع النـادي في تمـوز المـاضي، بعدما 
انضـم إلى الريـدز منذ عمـر 12 عامًـا، قادمًا من 

ليدز مسـقط رأسـه.
الشـاب مهاجـم ماهـر وكان جـزءًا مـن فريـق 
2020ـ  موسـم  في  سـنة   18 تحـت  ليفربـول 
المنتخبـات  في  إنجلـترا  منتخـب  ومثـّل   ،2021

السـنية.
وقـّع  ماركـت"،  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
الاعـب عقـده الأول مـع نـادي ليفربـول في 1 

مـن تمـوز عـام 2020، وانتهـى في 7 من تموز 
المـاضي، ليوقـع عقـده الاحـترافي مـع النـادي.
شـارك كانونـر مـع منتخـب إنجلـترا تحت 16 
سـنة، وظهـر معـه تسـع مـرات وسـجل سـتة 
أهـداف، ولعـب معـه لمـدة سـنة وثاثـة أشـهر 

الآن. حتـى 
كانونـر هو الطفـل الذي كان يحمـل الكرات في 
مبـاراة ليفربـول أمام برشـلونة في نصف نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا، والـذي أسرع بمنح الكرة 
إلى أرنولـد لينفـذ الركنية الشـهرة، وسـجل من 
خالهـا ديفـوك أوريغـي الهـدف الرابـع لنادي 
أبطـال  دوري  نهـائي  إلى  ليقـوده  ليفربـول، 
أوروبـا، محققًـا اللقـب في النهاية عـام 2019.

أن  إنجلـترا  الرياضيـون في  المحللـون  ويتوقـع 
الألمـاني يورغـن كلـوب سـيضيفه إلى تشـكيلة 

الريـدز هـذا الموسـم، وسـيعمل عـى تجربتـه 
وتهيئتـه مـن خـال مشـاركته في بعض 

المباريـات، تمهيـدًا ليشـارك بشـكل 
مسـتقباً. أسـاسي 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تتنافـس  الحـالي،  القـرن  مطلـع  منـذ 
الأرقـام  عـى  اللاعبـن  مـن  مجموعـة 
القياسـية في كـرة القـدم، وعـى رأسـهم 
ميـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـان 

رونالـدو. كريسـتيانو  والبرتغـالي 
"ترانسـفير  موقـع  بيانـات  وبحسـب 
ماركـت" للإحصائيـات الرياضيـة، تصدّر 
البرتغـالي  الإيطـالي،  يوفنتـوس  نجـم 
الأكـر  قائمـة  عامًـا(،   36( رونالـدو 
تسـجيلًا للأهداف في القـرن الحالي ضمن 
الدوريـات الأوروبية الخمسـة الكبرى ومع 
هدفـًا،   778 برصيـد  بلادهـم،  منتخبـات 
ويليـه ثانيًـا الأرجنتينـي ليونيـل ميـي 
)34 سـنة( المنتقـل إلى نادي باريس سـان 

753 هدفـًا. الفرنـي برصيـد  جيرمـان 
فيا جـاء بالمركـز الثالث البولنـدي روبرت 
ليفاندوفيسـي )32 سـنة( لاعـب نـادي 
 464 برصيـد  الألمـاني  ميونيـخ  بايـرن 
هدفـًا، وفي المركـز الرابع السـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـش )39 سـنة( لاعـب ميـلان 

الإيطـالي بــ451 هدفاً.

سـيرخيو  الأرجنتينـي  خامسًـا  وحـل 
نـادي  إلى  المنتقـل  سـنة(   33( أجويـرو 
برشـلونة الإسـباني برصيـد 409 أهـداف، 
ويسـاويه بعـدد الأهـداف الأوروغوايـاني 
لاعـب  سـنة(   34( كافـاني  إدينسـون 

الإنجليـزي. يونايتـد  مانشسـر 

كريستيانو رونالدو أول الهدافين
رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغـالي  يعتـبر 
نجـم منتخـب البرتغـال ونـادي يوفنتوس 
الإيطالي، مـن أفضل اللاعبـن في التاريخ 
ومـن أكرهـم تحطيـاً للأرقام القاسـية، 

بجانـب نـدّه الأرجنتينـي ميي.
 تخطـى رونالـدو الرقـم القيـاسي العالمي 
بالنسـبة لأكر اللاعبن تسـجيلًا في القرن 

الحـالي، بوصولـه إلى 778 هدفاً.
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
مليـون   45 لرونالـدو  السـوقية  القيمـة 
يـورو، ويربطـه بيوفنتـوس عقـد ينتهـي 
في 30 مـن حزيـران عـام 2022، وسـط 
إشـاعات متكـررة عـن اهتـام أنديـة بـه 

أبرزهـا باريـس سـان جيرمـان.
في الموسـم المـاضي، ظهر كريسـتيانو مع 

 44 الإيطـالي  "الكالتشـيو"  في  اليـوفي 
أربعـة  36 هدفـًا، وصنـع  مـرة، وسـجل 
وشـارك في صناعـة الهدف خمـس مرات.
وتصدّر رونالدو قائمـة الهدافن في الدوري 

الإيطالي بالموسـم الماضي برصيد 29 هدفاً.
وتعتـبر فـرة وجـوده في ريـال مدريـد 
و2018،   2009 عامـي  بـن  الإسـباني 
الأهـم في تاريـخ النجـم العالمي مـن حيث 

القياسـية. والأرقـام  والأداء  الشـهرة 
وحقـق اللاعـب أكـر مـن 50 جائـزة عى 
الكـرة  جائـزة  وأهمهـا  المسـتويات،  كل 

الذهبيـة التـي أحرزهـا خمـس مـرات.

ميسي يطارد صديقه
بـدوره، الأرجنتينـي ليونيـل ميـي نجـم 
سـان  باريـس  ونـادي  التانجـو  منتخـب 
جيرمـان وبرشـلونة سـابقًا، لديـه فرصـة 
يملكـه  الـذي  الرقـم  بتحطيـم  كبـيرة 
رونالـدو، بسـبب فارق السـن فهـو أصغر 
مـن البرتغـالي رونالـدو بثـلاث سـنوات، 

هدفـًا.  753 ولديـه 
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
القيمـة السـوقية لميـي 80 مليـون يورو، 

وانضـم لنـادي باريـس سـان جيرمان في 
10 مـن آب الحـالي بعـد نحـو عقدين مع 
نادي برشـلونة، وينتهي عقـده في 30 من 

.2023 حزيران عـام 
ظهـر ليونيـل مـع الفريـق الكتالـوني في 
الموسـم المـاضي 47 مرة، وسـجل 38 هدفاً 
صناعـة  في  وشـارك  هدفـًا   14 وصنـع 

مـرات. سـت  الهدف 
وتصـدّر ميي قائمـة الهدافـن في الليجا 
الإسـباني في الموسـم المـاضي برصيـد 30 

. فاً هد
وقـد حقـق ميـي مـع نـادي برشـلونة 
الكثـير مـن الإنجـازات والألقـاب، ويبقـى 
بالرقـم  الاحتفـاظ  شـخصي  إنجـاز  أهـم 
بالكـرة  بالفـوز  والتاريخـي  القيـاسي 
الذهبيـة سـت مـرات، كـا أحـرز أكر من 

الآن.  50 جائـزة ولقبًـا حتـى 

ليفاندوفيسكي.. الطموح المشروع 
يحتـل البولنـدي روبـرت ليفاندوفيسـي 
اللاعبـن  لأكـر  بالنسـبة  الثالـث  المركـز 

هدفـًا.  464 برصيـد  للأهـداف  تسـجيلًا 
ويعتـبر نجـم بايـرن ميونيـخ أحـد أبـرز 
الكـرة  جائـزة  لنيـل  المرشـحن  اللاعبـن 

.2021 لعـام  الذهبيـة 
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
 60 لليفاندوفيسـي  السـوقية  القيمـة 
مليـون يـورو، وينتهـي عقـده مـع النادي 
في 30 مـن حزيـران عـام 2023، وسـط 

أنبـاء عـن انتقالـه منـه هـذا الصيف.
في  البايـرن  مـع  ليفاندوفيسـي  ظهـر 
 40 المـاضي  الموسـم  في  "البوندسـليغا" 
48 هدفـًا، وصنـع تسـعة. مـرة وسـجل 

للبولنـدي الكثير مـن الإنجـازات والألقاب 
مـع  وخاصـة  والشـخصية،  الجاعيـة 
السداسـية  معـه  حقـق  الـذي  البايـرن 

.2020 عـام  التاريخيـة 
مـن  العديـد  ليفاندوفيسـي  حقـق  كـا 
الجوائـز الشـخصية أهمها: جائـزة الحذاء 
الذهبـي الأوروبي 2021، وجائـزة "فيفا" 
الذهبيـة  والكـرة   ،2020 لاعـب  لأفضـل 

.2020 لـكأس العـالم للأنديـة 

إبراهيموفيتش أكبر الهدافين سنًا 
إبراهيموفيتـش  السـويدي زلاتـان  يعتـبر 
لاعـب فريـق إيـه سي ميلان الإيطـالي من 
أكـبر النجـوم سـنًا في الملاعـب الأوروبية 
رابـع  وهـو  عامًـا،   39 إلى  وصولـه  مـع 

الهدافـن في القـرن الحـالي.
وحسـب موقـع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
القيمة السـوقية لزلاتان أربعـة ملاين يورو.

المـاضي  الموسـم  في  ميـلان  مـع  وظهـر 
27 مـرة وسـجل 17 هدفـًا، وصنـع ثلاثة 

وشـارك في صناعـة ثلاثـة.
مسـيرته  خـلال  مـن  زلاتـان  ونجـح 
بالحصول عـى 48 لقبًـا فرديـًا وجاعيًا، 
وأياكـس  وبرشـلونة  الميـلان  أنديـة  مـع 
ومانشسـر  جيرمـان  سـان  وباريـس 

السـويدي. والمنتخـب  يونايتـد 
 

 سيرخيو أجويرو خامس الهدافين 
أجويـرو  سـيرخيو  الأرجنتينـي  يعتـبر 
صاحـب المركـز الخامـس بالنسـبة لأكـر 
برصيـد  الحـالي  القـرن  في  الهدافـن 
مـع  يتسـاوى  وبذلـك  أهـداف،   409

كافـاني. الأوروغوايـاني 
برشـلونة  نـادي  صفـوف  إلى  انتقـل 
الإسـباني في الصيـف الحـالي، قادمًـا من 

سـيتي. مانشسـر 
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
مليـون   18 لسـيرجيو  السـوقية  القيمـة 
يـورو، وانضـم لنـادي برشـلونة في 1 من 
تمـوز المـاضي وينتهـي العقـد في 30 من 

.2023 حزيـران 
التاريخـي  الهـداف  الأرجنتينـي  يعتـبر 
للسـيتي، ولعب مـع النـادي دورًا رائدًا في 
تحقيـق النـادي للبطـولات، إذ خـاض مع 
النـادي 384 مبـاراة، وسـجل 257 هدفـًا 
وصنـع 73 هدفـًا، وأحـرز مـع فريقه 12 

. لقبًا

كافاني يدخل التاريخ من جديد 
الأوروغوايـاني  أجويـرو  مـع  يتشـارك 
إدنيسـون كافـاني نجـم نـادي مانشسـر 
يونايتـد في المركـز الخامس أيضًا بالنسـبة 
لأكـر الهدافـن في القـرن الحـالي، ولـه 

أهـداف.  409
ماركـت"،  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
سـتة  لكافـاني  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
مـع  عقـده  وينتهـي  يـورو،  ملايـن 
30 مـن حزيـران  الشـياطن الحمـر في 

.2 0 2 3
ظهـر كافـاني مـع مانشسـر يونايتد في 
الموسـم المـاضي 39 مـرة في كل المباريات 
الرسـمية، وسـجل 17 هدفـًا وصنع سـتة 

أهداف.
بدأت مسـيرته الكرويـة الاحرافية في نادي 
باليرمـو عـام 2005، متنقـلًا بـن نابولي 

وباريس سـان جيرمـان وأخـيراً اليونايتد.
الأوروغـواي  منتخـب  مـع  شـارك  كـا 
منـذ عـام 2008، وظهـر معـه 122 مرة 

هدفـًا.  53 وسـجل 

كريستيانو رونالدووليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفيسكي وزلاتان ابراهيموفيتش وسيرخيو اغويرو وادينسون كافاني)تعديل عنب بلدي(

حامل الكرات صار لاعبًا محترفًا
أوكلي كانونير.. فتى ليفربول الذهبي

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في القرن الـ21 
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العاشـــرة السنــــــــة  العاشـــرة-  السنــــــــة   -     496496 العـــــــــدد العـــــــــدد 

كانت عمتي المرحومة الحاجة صبيحة، إذا رأت 
واحدًا من أبنائها مخطوفَ الوجه، تقول له: 

أيش بك كأنْ حَدَا باعِقْ في وجهك؟ )البعيق في 
الوجه هو الصراخ على حين غرة(.  

هذا ما حصل معنا، نحن السوريين المبعثرين 
في كل أنحاء الأرض، إذ استيقظنا قبل أيام، 

فجأة، على أصوات "البعيق" تملأ فضاء 
"فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، والناس 
تصيح الله أكبر، الإسلام انتصر! عركنا أعيننا 

وقد ملأتنا البهجة، ورحنا نتساءل: عن جد 
انتصر الإسلام؟ فيأتينا الجواب مع التصحيح: 

لا تقل انتصر وتسكت كالمجاذيب، قل إن 
إخوتنا المجاهدين الأفغان مرغوا أنف أمريكا 

بالوحل، مثلما مرغوا وجه الشيوعية، على أيام 
الاتحاد السوفييتي، بالطين، ولا ندري وجه مَن 

سيمرغون في المستقبل. 
في بعض المناطق التي يسميها الإخوة 

المجاهدون "الشمال السوري المحرر"، ارتفعت 
أصوات التكبير من بعض المآذن، وتبادل لابسو 
الثياب الباكستانية أصحاب اللحى المسترسلة 

التباريك، بهذا النصر الأفغاني المؤزر. ولم يرضَ 
فريق من مجاهدي "فيسبوك" الأشاوس أن 
تتعكر فرحتهم بانتصار الإسلام )المزعوم(، 

خافوا أن يكتب أحدُ العلمانيين الديمقراطيين 
)الكلاب( مقالة، أو "بوست"، أو تعليقًا تفوح 
منه رائحة تشكيك بالنصر، فما كان منهم إلا 

أن فتحوا الكمبيوترات واللابتوبات والجوالات، 
وجلسوا للمشككين المغرضين بالمرصاد. قالوا 

للأول: أخي أنت بماذا يضيرك أن ينتصر الإسلام 
في أفغانستان ويتمرغ وجه قوى الاستكبار 

العالمية بالوحل؟ بالعكس لازم تفرح. وللثاني: 
أنت ليش تكره "طالبان"؟ قسمًا بالله إنهم 

أحسن من الأنظمة العربية كلها، على القليلة 
لم يركنوا للاحتلال، ووقفوا ضد العملاء الذين 

أتوا على ظهر الدبابة الأمريكية. وللثالث: 
يا أخي، الملاحَظ عليك من زمان أنك تكره 

المسلمين، ولا تريد لهم الخير، سؤال: أنت ليش 
بتكره المسلمين؟ آ؟ والله لو كان المنتصرون 

مسيحيين أو يهودًا أو ملحدين لهللتَ 
لانتصارهم وكبرت.

اعتدنا، نحن أبناء هذه البلاد المنحوسة، على 
ما يسمونه "هوشة العرب". في الهوشة يكثر 
اللغط واللغلغة والصياح، يعني، باختصار، إذا 
أردت أن تتكلم بصوت العقل فلن يسمعك أحد. 

يا سيدي طز فيك وفي كلامك. منيح؟ 
كاتب هذه الأسطر يردّ: يا أخي أقسم لكم 

بالله، ورسوله، وكل المقدسات، على أنني أفرح 
إذا انتصر المسلمون، مثلما فرحتم حضراتكم 

وحبة مسك. ولكن، أولًا، إذا أفغانستان 
انتصرت لا يعني أن سوريا انتصرت. وثانيًا، 
إذا "طالبان" و"داعش" وتنظيم "القاعدة" 

انتصروا على أمريكا، أو أي دولة استعمارية، 
فهذا لا يعني أن الإسلام انتصر. أنتم أنفسكم 

تقولون، عندما يرتكب هؤلاء فظاعة إن هؤلاء 
ليسوا من الإسلام. وبالنسبة للانسحاب 

الأمريكي، يمكن أن يفسر على أنه خطأ ترتكبه 
إدارة بايدن. أو أن بايدن يريد أن يصحح خطأ 
ارتكبه جورج بوش سنة 2001. أو أنه تكتيك 

نّة في  سياسي يرمي إلى تجميع المجاهدين السُّ
مكان واحد بقصد تأجيج الصراع مع إيران، 
أو الصين، أو روسيا. السؤال المهم الذي قد 

يعكر عليك فرحتك هو: لماذا يترافق هذا النصر 
مع موجة نزوح مئات الألوف من الشعب 

الأفغاني؟!
 باختصار عمي: الله يساعد الشعب الأفغاني 

على هذا الانتصار.

هوشة عرب بمناسبة 
النصر العظيم

الدفعة الثانية من لقاح "كورونا" في الشمال السوري
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وصلـت الدفعـة الثانيـة مـن لقاح 
لفـروس  المضـاد  "أسـترازينيكا" 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 19( 
إلى مديريـة صحـة إدلـب، شـمال 

سـوريا. غربي 
وبحسـب مـا نشرتـه المديريـة عر 
"فيـس  في  الرسـمية  صفحتهـا 
الحـالي،  آب  مـن   17 في  بـوك"، 
تضمنـت الدفعـة الثانيـة 36 ألفًـا 

اللقـاح. مـن  جرعـة  و400 
المرحلـة  أن  المديريـة  وأوضحـت 
التطعيـم  حملـة  مـن  الثانيـة 
الطبيـة  الكـوادر  تسـتهدف 
والإنسـانية، والمسـنن فـوق عمـر 
50 عامًـا، وذوي الأمـراض المزمنـة 
إلى  إضافـة  سـنة،   18 عمـر  مـن 
العاملـن بالشـأن العام فـوق عمر 

الــ30 عامًـا.
رئيـس اللجنـة التقنيـة في فريـق 
يـاسر  الطبيـب  سـوريا”،  “لقـاح 
نجيـب، قـال في حديـث إلى عنـب 

تلقـوا  الذيـن  أعـداد  إن  بلـدي، 
جرعـة واحـدة مـن اللقـاح المضاد 
للفـروس في مناطق شـمال غربي 
سـوريا، وصلـت إلى 40 ألفًا و558 

شـخصًا.
و572  آلاف  ثمانيـة  تلقـى  بينـما 
شـخصًا منهم جرعتن مـن اللقاح، 

لنجيب. وفقًـا 
وأوضـح الطبيب أن حملـة التطعيم 
آب  مـن   21 في  تبـدأ  الجديـدة 
الحـالي، بـإشراف 41 فريـق لقاح 
يعملـون في المستشـفيات والمراكـز 
الصحيـة الكبـرة، في كامل مناطق 

الغربي. الشـمال 
غـربي  شـمال  مناطـق  وشـهدت 
ارتفاعًـا ملحوظـًا بأعـداد  سـوريا 
الإصابـات بالفروس، خـال الأيام 

القليلـة الماضيـة.
المـدني  "الدفـاع  فريـق  وقـال 
السـوري"، في 16 مـن آب الحالي، 
بالفـروس  الإصابـات  منحنـى  إن 

يسر بشـكل تصاعدي في المنطقة، 
بإجـراءات  "الاسـتهتار  ظـل  في 
الوقايـة" ونقص الخدمـات العامة، 
وصعوبـة تطبيـق قواعـد التباعـد 
الاجتماعـي خاصـة في المخيـمات.
وتوقـع "الدفـاع المدني" أن تشـهد 
أعـداد الإصابات ارتفاعـات جديدة، 
الطبـي  القطـاع  قـد تفـوق قـدرة 
"المسـتنزفَ" عـى الاسـتجابة لها.

"شـبكة  إحصائيـات  وبحسـب 
الإنـذار المبكر والاسـتجابة للأوبئة" 
فقد سـجلت أعـداد الإصابـات، في 
278 إصابـة  17 مـن آب الحـالي، 
يرفـع  مـا  بالفـروس،  جديـدة 
إجـمالي عدد الإصابـات إلى 28 ألفًا 
و407 منـذ بـدء انتشـار الفروس.

أعلنـت  الحـالي،  آب  مـن   16 وفي 
عـن  المبكـر"  الإنـذار  "شـبكة 
وجـود متغـر "دلتا" مـن فروس 
"كورونا" في الشـمال الغـربي، إذ 
مـن بـن التنميـط الجينـي الـذي 

إدلـب،  مـن  عينّـة  لــ92  أجرتـه 
ظهـرت 47 عينّـة مُصابـة بمتغـر 

"دلتـا".
رئيـس اللجنـة التقنيـة في فريـق 
أن  أوضـح  سـوريا”،  “لقـاح 
نـوع  بتحديـد  الخاصـة  التحاليـل 
الخاصـة  والمتغـرات  الطفـرات 
بالفـروس، توفرت لمناطق الشـمال 
مـن قبـل منظمـة الصحـة العالمية.
وكانـت منصة “كوفاكـس” التابعة 
العالميـة، خصّصت  لمنظمة الصحـة 
مـن  جرعـة  ألـف  و20  مليونـًا 
أسـترازينيكا”  “أكسـفورد-  لقـاح 

لسـوريا. الريطـاني 
المـاضي،  نيسـان  مـن   21 وفي 
وصلـت الدفعـة الأولى المكوّنة من 
53 ألفًـا و800 جرعـة مـن اللقاح 
المضـاد لـ”كورونـا”، عـر معـر 
مـع  الحـدودي  الهـوى”  “بـاب 
تركيـا إلى مناطـق شـمال غـربي 

سـوريا.
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